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      ِو ةَِْ َِْ ِ َن ْ

َا  َِْى وََُ ًَِ َن َ ِب

     َََِو ََِْ ََْ يِا ََِْ

ََْى وَرًَُءٍ وَِْ ُُِْ َْن  
  

 ق اا  

]  رة: ١١١ :آ [  
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  ةــدمـقـالم
   

    :وتشتمل على 

  أسباب اختیار الموضوع .  :أولاً  

   خطة البحث . :ثانیاً  
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  المـقـدمــة

مـلء السـموات ومـلء الأرض ومـلء  ،حمـداً كثیـراً طیبـاً مباركـاً فیـه ،ربّ العالمین الحمد الله

  ما بینهما وملء ما شئت من شيء بعد .

مـن خلقـه وخیرتـه مـن عبـاده سـیدنا محمـد بـن  وأذكى الصـلاة وأتـم ألتسـلیم علـى صـفوة 

  نبیاء والمرسلین وآلهم وصحبهم أجمعین .وإخوانه الأ ،النبي الأمي عبد 

 ،إبــراهیم كمــا صــلیت علــى ســیدنا ،وعلــى آل ســیدنا محمــد ،اللهــم صــلّ علــي ســیدنا محمــد

كمــا باركــت  ،محمــد وعلــى آل ســیدنا ،وبــارك علــى ســیدنا محمــد ،موعلــى آل ســیدنا إبــراهی

 ،دد خلقــكعــ ،فــي العــالمین إنــك حمیــد مجیــد ،علــى ســیدنا إبــراهیم وعلــى آل ســیدنا إبــراهیم

وغفـــل عـــن ذكـــرك  ،نكلمـــا ذكـــرك الـــذاكرو  ،كلماتـــك ومـــداد ،وزنـــت عرشـــك ،ورضـــا نفســـك

  الغافلون . 

  

  ...أمـا بعــد

وبخاصـة مـا اتصـل منـه  ،به الإنسـان فإن أولى ما تنفق فیه الأوقات العلم الذي فضل 

یم الــذي لا یأتیــه الباطــل مــن بــین یدیـه ولا مــن خلفــه ؛ لأنــه تنزیــل مــن حكــ ، بكتـاب 

  حمید .

 منـذ أن أنزلـه  ،وأكثـر العلـوم نفعـاً  ،هذا القرآن الذي لا زال یمد الـدنیا بأصـدق المعـارف

  الأرض ومن علیها .  وإلى أن یرث  على قلب سینا محمد 

 ،فعاشـوا مـع هـذا القـرآن الكـریم ،هـذه الحقیقـة -علیهم  رضوان  -ولقد عرف الصحابة 

فإذا بدا لهم شيء فـي حیـاتهم كـانوا  ،ل كانت عملیةب ،ولم تكن حیاتهم معه نظریة فحسب

إنَِّ هَـــذَا الْقُــرْآنَ :تعــالى یقــول  ،ویســتهدونه فیهــدیهم ،یســتفتونه فیفتــیهم ،یرجعــوا إلیــه

مْ أَجْرًا كَبـِ ـاتِ أَنَّ لهَُ الحَِ ُ المؤُْْمِنينَِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ تيِ هِيَ أَقْـوَمُ وَيُبَشرِّ   يرًايهَْدِي للَِّ
)١( .  

ولا یظـُنّ ظـانّ  ،یُصْـلِح الحیـاة والأحیـاء ،وسوف یظـل القـرآن الكـریم مصـدر كـل نـور جدیـد

باسـتطاعته أن یسـتوعب كـل مـا فـي القـرآن الكـریم  ،أن أحداً مهما عظمت منزلته في العلـم

وأبــدع  ،فمهمــا كتــب الكــاتبون ،ذلــك أمــر لــم یكــن ولــن یكــون ،مــن علــوم وأســرار ومعــارف

  فسیبقى الذي فاتهم منه أكثر من الذي أخذوه منه . ،وجدد المجددون ،المبدعون

                                                           

 ) سورة الإسراء .  ٩جزء من آیة ( ) ١(
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على ما أولاني به من فضله فهیأ لي أن أكون ممـن تربـوا علـى موائـد أهـل   وأشكر 

أن   الجــزاء . وأدعــوا  عنــي وعــن إخــواني مــن أهــل العلــم خیــر فجــزاهم  ،القــرآن

وبالإجابــة  ،إنــه علــى مــا یشــاء قــدیر ،یكــون هــذا العلــم زخــراً لــي ولهــم فــي میــزان الحســنات

   جدیر وهو نعم المولى ونعم النصیر .

 ،یل والاســتحقاقضــوأولاهــا بالتف ،مــن أشــرف العلــوم علــى الإطــلاقالتفســیر ولمــا كــان علــم 

أن یقـع اختیـاري علـى   وشـاء  ،رغبـت فـي الـدخول مـن أبوابـه ،وأرفعها قدراً بالاتفاق

   :وهو ،البحثهذا ع و موض

  ]وضوعیة للقصة القرآنیة دراسة م [

وإبـــراز بعـــض جوانـــب  ،ودراســـتها المـــادة العلمیـــةجمـــع  –قـــدر اســـتطاعتي  –حاولـــت فیـــه 

  العظمة في القرآن الكریم من خلال القصة القرآنیة .

  

ع  :أور اب اأ  

   :وقد دفعني إلى اختیار هذا الموضوع والبحث فیه أسباب عدة أهمها

ـذَا وَمَا كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لَـوْلا أَنْ هَـدَانَا   توفیـق  :أولاً  مْدُ اللهِِّ الَّذِي هَدَانَا لهَِ  االلهُّ  الحَْ

)١(   

الــذي هــو ینبــوع كــل  ،تعــالى فــي خدمــة كتــاب  –قــدر اســتطاعتي  –الإســهام  :ثانیــاً  

  ومعدن كل فضیلة .  ،حكمة

  .  القصص القرآنيوهو  ،تفسیررغبتي في دراسة نوع من أهم أنواع من أهم أنواع ال :ثالثا

  وإخراج ذلك في أسلوب سهل میسر . ،القصة القرآنیةجمع أقوال العلماء حول  :رابعاً 

  . القصة القرآنیةالرغبة في الاستزادة العلمیة بها تحتوى علیه  :خامساً 

بعد عنه  ،تعالى إلى إبراز ما في القصة القرآنیة من خیر كثیر الوصول بعون  سادساً 

وبیان ما لحق بها من دخائل لا یفطن إلیها القـارئ غیـر المتخصـص  ،من المسلمین كثیر

.   

وبخاصــة  ،إلقــاء الضــوء علــى هــذه النمــاذج الحیــة التــى تحــدث عنهــا القــرآن الكــریم :ســابعاً 

ویتحاشــوا الوقــوع فیمــا وقعــت فیــه  ،حتــى یقتــدى بهــم المســلمون وغیــرهم ،النمــاذج الإیجابیــة

  النماذج السلبیة .

   .لاختیار هذا الموضوع  ه الأسباب وغیرها كان توفیق االلهلهذ

                                                           

  ) من سورة الأعراف  .  ٤٣ ) جزء من الآیة ( ١(
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 م: ا :  

   :وخاتمة ،ینومبحث ،مقدمة :وتتكون خطة البحث من

   :وتشتمل على :المقدمة :أولاً 

  أسباب اختیار الموضوع .  :أولاً  

  خطة البحث .  :ثانیاً  

   

  :ل على عدة مطالبویشتم ،دراسة القصة القرآنیة :المبحث الأول :اً انیث

  :ویشمل ،التعریف بالقصة :المطلب الأول

   مفهوم القصة . :أولاً  

   مكونات القصة . :ثانیاً  

  . مصدر القصة :ثالثاً  

  :ویشمل ،مكانة القصة القرآنیة :المطلب الثاني

  سبب تعدد أسالیب القرآن .  :أولاً  

  ابقة. الفرق بین القصة في القرآن وغیرها من الكتب الس :◌ً ثانیا 

  أنواع القصص القرآني :ثالثاً  

  :ویشمل ،ممیزات القصة القرآنیة وأثرها :المطلب الثالث

  ممیزات القصة القرآنیة .  :أولاً  

   

  أثر القصص في تهذیب النفس .  :ثانیاً  

  استفادة الصحابة والتابعین من القصص . :ثالثاً  

   :ویشمل ،الأهداف والخصائص والفوائد :المطلب الرابع

   ،أهداف القصة القرآنیة :أولاً  

  الخصائص الذاتیة للقصة القرآنیة .  :ثانیاً  

  الخصائص الفنیة للقصة القرآنیة . :ثالثاً  

  . فوائد القصة القرآنیة :رابعاً  

   :ویشمل ،أهم الشبه التي أثیرت حول القصة القرآنیة :المطلب الخامس

  شبه عامة . :أولاً  

   شبهة التكرار . :ثانیاً  
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  دخول الإسرائیلیات على القصة  :ثالثاً  

  :ویشمل ،وأهم المؤلفات فیها ،كیفیة دراسة القصة :المطلب السادس

  الطریقة المثلى لدراسة القصة القرآنیة .  :أولاً  

  أهم المؤلفات في القصة . :ثانیاً  

   ویشـتمل على ،أمثلة لدراسـة القصـة القرآنیـة :المبحث الثاني :ثالثاً 

  :مطالب 

  قصة المؤمن وصاحب الجنتین . :المطلب الأول 

  قصة أصحاب الأخدود . :المطلب الثاني 

  قصة أصحاب الفیل . :المطلب الثالث 

  

   :وتشمل على  ،الخاتمة :رابعاً  

  أهم نتائج البحث والتوصیات . - ١ 

 فهرس المصادر والمراجع . - ٢ 

  . فهرس عام المحتویات الرسالة - ٣ 

  

  إنه سمیع قریب مجیب الدعاء  ،والهدایة والرشاد ،والسداد أسأل التوفیق  و

  على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى 

   

  الباحث             
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  المبحث الأول 
  دراسة القصة القرآنیة 

  
  و  ة:  

  ،التعریف بالقصة :المطلب الأول
  و:  

   أو: . ا    
   م: تم ا .   
   : ر  ا.  
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   المطلب الأول

  التعریف بالقصة

أو: ا  :  

فعل القـاصّ إِذا  وهو :)١( القَصّ من المعلوم في كتب اللغة أن القصة مأخوذة من 

 منـهو  ،الجملـة مـن الكـلام :فـي رأْسـه قِصّـةٌ یعنـي :یقـال ،والقصّـة معروفـة.  قَصَّ القِصَـصَ 

.  نُبَـیّن لـك أَحسـن البیـان :أَي )٢(  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَـنَ الْقَصَـصِ   :وله تعالىق

ه قَصّاً  یـأْتي بالقِصّـة علـى وجههـا  الـذي :القاصُّ ف.  أَوْرَدَه :وقَصَصاً  وقصّ عليّ خبَره یقُصُّ

   . كأَنه یَتَتَبّع معانیَها وأَلفاظَها

 قولــه ،ت الشــيء إِذا تتبّعْــت أَثــره شــیئاً بعــد شــيء ومنــهقَصَصْــ :یقــال ،تتبــع الأثــر :والقــصّ 

يهِ وَقَالَتْ لأُ ِ  :تعالى ـها . اتبِّعي أَثَرَه :أَي )٣(  خْتهِِ قُصِّ قـال  ،تتبّعهـا :وقَصَّ آثـارَهم یَقُصُّ

ـا قَصَصًـا  :تعـالى ا عَلىَ آثَارِهمَِ . أَي رَجَعـا مـن الطریـق الـذي سـلكاه یَقُصّـان )٤(  فَارْتَدَّ

   . لأَثر أَي یتبّعانها

 :القــاف بفــتح صُ صَــالقَ أمــا . و  جمــع القِصّــة التــي تكتــب :بكســر القــاف ،صُ والقِصَــ

إذا  :یقــال قــص علــيّ فــلان ،وهــو مصــدر ســمي بــه المفعــول ،فهــو اســم للخبــر المقصــوص

  )٥( .والشأن والحال  البیانو الخبر و  الأمر :في عرف اللغة ةـالقِصّ أخبره بخبر . ف

ـــة غائبـــة عـــن  :قصـــة فـــي اصـــطلاح العلمـــاءأمـــا تعریـــف ال هـــي الخبـــر عـــن حادث

   )٦( المُخبَر بها .

هــو مــا یســمى  ،والحــوادث الواقعــة ،والنبــوات الســابقة ،فالإخبــار عــن أحــوال الأمــم الماضــیة

  عند العلماء بالقصة القرآنیة . 

كــر وذ ،وتــاریخ الأمــم ،وعلــى هــذا فقــد اشــتمل القــرآن الكــریم علــى كثیــر مــن وقــائع الماضــي

   )٧( وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا علیه . ،الدیار والبلاد

                                                           

بتشــدید الصــاد المهملــة مــع ضــمها، أو بالتشــدید مــع الكســر، فكلاهمــا جــائز . راجــع: لســان  العــرب، ) ١(

 مادة ( قص ) . 

 وسف . ) سورة ی ٣جزء من آیة ( ) ٢(

 ) سورة القصص .  ١١جزء من آیة ( ) ٣(

 ) سورة الكهف .  ٦٤جزء من آیة ( ) ٤(

 راجع: لسان العرب، المعجم الوسیط، مادة ( قص ) . ) ٥(

 .  ٦٤/ ١التحریر والتنویر ) ٦(

 .  ٣٠١راجع: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ) ٧(
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یعــرض منهــا مــا یفیـد عرضــه فــي مجــال الــدعوة إلــى التوحیــد  ،فالقصـة تتبــع أحــداثاً ماضــیة

  الخالص والخلق الفاضل . 

ومن هنا كانت تسمیة الأخبار التي جاء بهـا القـرآن الكـریم قصصـاً ممـا یـدخل فـي المعنـى 

وقـــد اســـتعمل القـــرآن الكـــریم الخبـــر والنبـــأ بمعنـــى التحـــدث عـــن  ،ر أو نبـــأالعـــام لكلمـــة خبـــ

جریـاً علـى مـا قـام علیـه  ،وإن كان قد فرق بینهما في المجـال الـذي اسـتعملا فیـه ،الماضي

  نظمه من دقة وإحكام وإعجاز .

علـــى حــــین  ،فاســـتعمل النبـــأ والأنبـــاء فـــي الإخبـــار عــــن الأحـــداث البعیـــدة زمانـــاً أو مكانـــاً 

أو التــي لا تــزال  ،ل الخبــر والإخبــار فــي الكشــف عــن الوقــائع القریبــة العهــد بــالوقوعاســتعم

  مشاهدها ماثلة للعیان .

 نَحْـنُ نَقُــصُّ عَلَيْـكَ نَبَــأَهُمْ   :تعـالى فـي أصـحاب الكهـف ففـي النبـأ والإنبـاء یقـول 

قِّ    .  )١(  باِلحَْ

ـهُ ذَلـِ  :ویقول تعالى في شـأن الأمـم الماضـیة ومـا وقـع فیهـا كَ مِـنْ أَنْبَـاءِ الْقُـرَى نَقُصُّ

  .  )٢(  عَلَيْكَ مِنْهَا قَائمٌِ وَحَصِيدٌ 

تلِْكَ مِنْ أَنْبَـاءِ الْغَيْـبِ نُوحِيهَـا   :فیما یقص علي نبیه مـن قصـص الأولـین ویقول 
   . )٣(  الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِينَ إلَِيْكَ مَا كُنتَْ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبرِْ إنَِّ 

كُمْ حَتَّـى نَعْلَـمَ المجَُْاهِـدِينَ   :مخاطبـاً المـؤمنین وفي الخبر والإخبـار یقـول  وَلَنَبْلُوَنَّ

ابرِِينَ وَنَبْلُوَ    .  )٤(  أَخْبَارَكُمْ  مِنْكُمْ وَالصَّ

ثُ   :فیما یكون من أحداث یوم القیامـة ویقول  ـدِّ بـِأَنَّ رَبَّـكَ   أَخْبَارَهَـا يَوْمَئـِذٍ تحَُ

ا وْا يَوْمَئذٍِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا  أَوْحَى لهََ مْ  ليرَُِ    )٦(.)٥(  أَعْماَلهَُ

  

  

                                                           

 ) سورة الكهف .  ١٣جزء من آیة ( ) ١(

 ) من سورة هود .  ١٠٠یة ( الآ) ٢(

 ) من سورة هود .  ٤٩الآیة ( ) ٣(

 ) من سورة محمد .  ٣١الآیة ( ) ٤(

 ) من سورة الزلزلة .  ٦ – ٤الآیات ( ) ٥(

 .  ٧قصص القرآن د/ محمد بكر إسماعیل ص ) ٦(



  

  

  
} ٨٠ { 
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م: ت ام:  
وهــذه  ،البنــاء تتــألف القصــة مــن عناصــر ریئیســیة علیهــا یشــاد صــرح القصــة وبهــا یتكامــل

  :العناصر هي

  هي العنصر الأول للقصة . :والحادثة ،وقعت في زمن القصة الحوادث التى :أولاً 

  

  وهم العنصر الثاني للقصة . ،ألأشخاص الذین قاموا بتلك الحوادث :ثانیاً 

هـو الـذي عـاش  :والمكـان ،هـو الـذي وقعـت فیـه الأحـداث :فالزمـان :الزمان والمكـان :ثالثاً 

  لقصة .والزمان والمكان هما العصر الثالث ل ،أصحاب الأحداث فیه

وهو یتفاوت مـن واحـد لآخـر فـي أسـلوبه وطریقـة  ،القاص الذي یحكي هذه الأحداث :رابعاً 

  وهو العنصر الرابع للقصة . ،وحواره وسرده ،عرضه

یریــد ذاكــر  ،فلابــد عنــد ذكــر القصـة مــن هــدف وغایــة ،الهــدف والغایـة مــن القصــة :خامســاً 

  وهذا هو العنصر الخامس . ،القصة وصول المستمع إلیه

فقــد یكــون الاهتمــام  ،وهــذه العناصــر ســابقة الــذكر المكونــة للقصــة لیســت علــى حــد ســواء

فتعطــى مــن العنایــة مــا یجعلهــا تطغــى  ،متجهــا إلــى الحادثــة ؛ وذلــك لشــدة تــأثر النــاس بهــا

  وبهذا تكون القصة قصة حادثة .  ،على سائر العناصر

بـذلك تكـون القصـة أشـبه و  ،وقد یكون الاهتمام موجها إلـى أشـخاص القصـة أو واحـد مـنهم

فیكــون هــو نجمهــا  ،بــالتراجم . والملاحــظ فــي هــذا الــوع أن شخصــاً بعینــه یبــرز فــي القصــة

  وكل ما عداه یسیر في فلكه وتكون أدوارهم في القصة ثانویة مكملة . ،الزاهي

وعلیــه  ،أمــا ســرد القصــة وأســلوبها ولــون الحــوار فیهــا فــذلك مظهــر لقــدرة القــاص أو الكاتــب

  اح القصة وقبولها .یتوقف نج

  وأما الغایة والهدف فإن القصة تسموا وتعلوا وتشرف بقدر ما یسموا ویشرف الهدف منها . 

  )١(المستمع .  وبقدر اقتناع الذاكر أو القاص للقصة بغایتها وهدفها یكون تأثیره في

  

  

  

  

  :مصدر القصـة القرآنیـة  :ثالثا

                                                           

 .  ٢٣٩، ٢٣٨راجع: النوران في علوم القرآن د / حسن محمد شداد صـ  )١(



  

  

  

   } ٨١ {
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الـذي أنزلـه مـن اللـوح   والقـرآن هـو كـلام  ،إن القصة القرآنیة جـزء مـن القـرآن الكـریم

علــى قلــب ســید المرســلین  ثــم نــزل بــه أمــین الــوحي جبریــل  ،المحفــوظ إلــى بیــت العــزة

  المتحدى بأقصر سورة منه .  ،المتعبد بتلاوته ،محمد 

ــاً للواقــع ،فهــو تنزیــل مــن علــیم حكــیم ولا یــذكر فــي  ،لا یــرد فــي أخبــاره إلا مــا یكــون موافق

  ما یكون صدقاً . قصصه إلا 

ویعـدون ذلـك مـن أقـبح  ،فإذا كان الفضلاء من الناس یتورعون مـن أن یقولـوا زوراً أو كـذباً 

فكیـف یسـوغ لعاقـل أن یلصـق الـزور بكـلام  ،الرذائل وأشنع الصفات التي تـردى بالإنسـانیة

  ذي العزة والجلال ؟ .

قُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِـنْ دُونـِهِ ـوَ الحَْ ـهُ  ذَلكَِ بأَِنَّ االلهََّ  :یقـول تعـالى ،فاالله تعالى هو الحـق
  . )١(  ُالْكَبيرِ هُوَ الْبَاطلُِ وَأَنَّ االلهََّ هُوَ الْعَليُِّ 

قِّ بَشِيرًا  :فیقول تعالى ،بالحق وأرسل رسوله  ا أَرْسَلْناَكَ باِلحَْ    . )٢(  وَنَذِيرًا إنَِّ

 إلَِيْكَ مِـنَ الْكتَِـابِ هُـوَ  وَالَّذِي أَوْحَيْناَ  :لىفیقول تعـا ،أیضاً حق وما أنزله على نبیه 
قُّ  َا النَّاسُ قَ   :ویقـول تعـالى ،)٣(  الحَْ قِّ مِـنْ ـيَا أَيهُّ سُولُ باِلحَْ  ،)٤(  رَبِّكُـمْ  دْ جَاءَكُمُ الرَّ

قِّ  :ویقول تعـالى ذِي أُنْـزِلَ إلَِيْـكَ وَالَّـ ، ویقـول تعـالى: )٥(  وَأَنْزَلْنَا إلَِيْكَ الْكتَِابَ باِلحَْ
قُّ  مِنْ رَبِّكَ     .)٦(  الحَْ

 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْـكَ نَبَـأَهُمْ   :فیقول تعالى ،تعالى في القرآن حق وما قصه 

قِّ  قِّ   :ویقول تعالى ،)٧(  باِلحَْ   . )٨(  نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفرِْعَوْنَ باِلحَْ

بــأن یعــد إیــراد القصــص فــي القــرآن علــى هــذا الوجــه ضــرب مــن  فــلا غرابــة بعــد ذلــك كلــه

وذلك بعد أن نعرف أنه جاءهم بلسان عربي مبین من أمي لـم یقـرأ ولـم  ،ضروب الإعجاز

  یكتب ولم یخط بقلم خطاً .

                                                           

   من سورة الحج . ) ٦٢الآیة (  )١(

 ) سورة فاطر .  ٢٤جزء من آیة ( ) ٢(

 ) سورة فاطر . ٣١جزء من آیة (  )٣(

 ) سورة النساء .١٧٠جزء من آیة ( )٤(

 ) سورة المائدة .  ٤٨جزء من آیة (  )٥(

 ) سورة الرعد . ١جزء من آیة (  )٦(

 ) سورة الكهف . ١٣جزء من آیة (  )٧(

   لقصص .) سورة ا ٣جزء من آیة (  )٨(



  

  

  
} ٨٢ { 
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   :یقول الإمام القرطبي في مقدمة تفسیره عن وجوه إعجازه القرآن الكریم

مـن أمـي مـا كـان یتلـو  ،ول الـدنیا إلـى وقـت نزولـهالإخبار عن الأمـور التـي فـي أ :" ومنها

 ،فــأخبر بمــا كــان مـــن قصــص الأنبیــاء مــع أممهـــا ،مــن قبلــه مــن كتــاب ولا یخطـــه بیمینــه

مـن قصـص أهـل  ،وذكر ما سأله أهـل الكتـاب عنـه وتحـدوه بـه ،والقرون الخالیة في دهرها

هم وهـو أمـي فجـاء ،وحال ذي القـرنین -علیهما السلام  -وشأن موسى والخضر  ،الكهف

   )١(من أمة أمیة لیس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السافلة صحته ". 

ولكنه الحقد والحسد وحب الـدنیا وخـوف  ،وظهر أمام أعینهم سلامة موقفه ،فتحققوا صدقه

َّا تَدْعُونَا إلَِيْهِ وَفيِ آذَاننَِا وَ  فيِ أَكنَِّةٍ وَقَالُوا قُلُوبُناَ   ،زوالهـا أعمـاهم قْرٌ وَمِنْ بَيْننَِا وَبَيْنـِكَ ممِ
ناَ عَامِلُونَ    )٣(.)٢( حِجَابٌ فَاعْمَلْ إنَِّ

  

  

  

                                                           

   . ٩٠/  ١الجامع لأحكام القرآن  )١(

   ) سورة  فصلت . ٥الآیة (  )٢(

   . ٢٤٦النوران في علوم القرآن د / حسن محمد شداد صـ  )٣(



  

  

  

   } ٨٣ {
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  مكانة القصة القرآنیة :المطلب الثاني

 و:  

    د أ اآن . :أولا 

   .اق  ا  اآن وه  :ثانیا 

  .ا ا   

  . اآم أماع ا :ثالثاً  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
} ٨٤ { 
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  المطلب الثاني 

  مكانة القصة القرآنیة 

 أ و: آن اا  د ا  :  

 ،إن القرآن الكریم لم یغفل أیاً من أشكال التعبیر النثري التي تحقق أهدافه وغایاته السامیة

وأیاً مـن  ،و إنشاءً كما لم یغفل أیاً من أنماط الكلام خبراً كان أ ،كالقصة والخطاب والحوار

  أو الترغیب والترهیب . ،أو الوعظ والزجر ،أسالیب المخاطبة سواء بالأمر والنهى

أن البشر یختلفون في طبائعهم واستعداد كل  :فمن أسباب تعدد الأسالیب في القرآن الكریم

 ومنهم من تقنعـه ،فمن الناس من یتأثر بالقصة وما فیها من تأثیر وجداني حيّ  ،فرد منهم

ومـــنهم مـــن یتـــأثر بالترغیـــب والترهیـــب ؛ لـــذا یـــأتي الحـــثّ علـــى  ،البـــراهین والحجـــج العقلیـــة

  فضیلة معینة أو النهي عن رذیلة معینة في أكثر من شكل تعبیري .

وغالبـاً مـا تجتمـع  ،وقـد تجتمـع ،وقد ترد هذه الأشكال التعبیریة مسـتقلاً بعضـها عـن بعـض

بمــا فیــه  ،والخطــاب ،والحــوار ،نیــة جامعــةً للأحــداثفتــأتى القصــة القرآ ،فــي القصــة القرآنیــة

وربمــا بــدئت القصــة أو ختمــت بــذكر الموعظــة المستخلصــة منهــا بشــكل  ،مــن أمــر ونهــي

فإذا مـا اجتمـع فـي القصـة أكثـر مـن شـكل تعبیـري كانـت أوسـع تـأثیراً لقطـاع كبیـر  ،مباشر

  )١(من المخاطبین على اختلاف میولهم وطبائعهم . 

م: قا ا ا  آن وا  ا :  

فـي القـدیم  ،لا عجب إذن أن یكون هذا القصص بدعاً مما عرفته الإنسانیة من هـذا اللـون

نجـده یختلـف تمامـاً  ،السـابقة حتى ذلك القصص الذي جاء فـي الكتـب السـماویة ،والحدیث

ى مـا فیهـا مـن مخالفـة فضـلاً علـ -فأنت تجـد القصـة فـي هـذه الكتـب  ،عن القصة القرآنیة

علیهم الصلاة والسلام  –ورسله   فهي مع ذلك تذكر  –لقواعد العلم وقوانین التربیة 

  بما یأباه العقل وتشمئز منه النفس .  –

 تعالى  –والظهور بصورة البشر  ،)٢(بالندم والبداء   وماذا أكثر من أن یوصف 

  والزنا . ،والسكر ،لكرام بالكذبوأن یوصف الرسل ا –عما یقولون علواً كبیراً 

                                                           

 . ٤٤، ٤٣راجع: قصص القرآن الكریم د/ فضل حسن عباس ص ) ١(

  بفتح الباء: یطلق في لغة العرب على معنیین متقاربین:  –البَداء ) ٢(

مْ مِنَ االلهَِّ مَا لمَْ يَكُونُوا يحَْتَسِبُونَ و: الظهور بعد الخفاء، ومنه قوله تعالى: ( هماأحد  ٤٧)[ سورة الزمر:   َبَدَا لهَُ

]، أي: ظهر لهم مـن عاقبـة أمـرهم فـي الآخـرة مـا كـان خافیـاً علـیهم فـي الـدنیا، ومنـه قـولهم: بـدا لنـا 

  =                .سور المدینة، أي: ظهر لنا بعد أن كان خافیاً 
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لتصــــل حاضــــره  ،أمــــا القصــــة القرآنیــــة فإنهــــا ســــتبقى الشــــعلة التــــي تضــــيء لهــــذا الإنســــان

وســتبقى الوثیقــة  ،القلــب وســتبقى النفحــة الربانیــة التــي تشــرق بهــا الــنفس وتعمــر ،بماضــیه

الـذي إن  وستبقى النمط السـويّ  ،الوحیدة الصادقة الخالدة التي یطمئن الإنسان لمصداقیتها

  والتشویه . شترسمناه حقاً فسیقینا سلبیات التشوی

التـــي مـــن شـــأنها أن تبعـــث فـــي الـــنفس الشـــوق  ،تلـــك بعـــض الحقـــائق عـــن القصـــة القرآنیـــة

  وأن تجعل النفس تتشوق للوقوف مع الجزئیات والأحداث . ،للتفصیل

ه الحقـائق بمعرفة هذ ،أن یهدي نفوسنا ونحن نعیش مع القصة القرآنیة  وأرجوا من 

  )١( وغیرها .

  

  

: آنا  اع اأم :  

  :القصص في القرآن ثلاثة أنواع

والمعجــزات التــي أیــدهم  ،وقــد تضــمن دعــوتهم إلــى أقــوامهم :قصــص الأنبیــاء :النــوع الأول

 وعاقبــة المـؤمنین والمكــذبین ،ومراحـل الــدعوة وتطورهـا ،وموقــف المعانـدین مــنهم ،بهـا، 

وغیــرهم مــن الأنبیــاء  ،ومحمــد ،وعیســى ،وهــارون ،وموســى ،وإبــراهیم ،نــوح :وذلــك كقصــة

  علیهم جمیعاً أفضل الصلاة وأتم التسلیم .  -والمرسلین 

ــاني ــوع الث كقصــة  ،وأشــخاص لــم تثبــت نبــوتهم ،قصــص قرآنــي یتعلــق بحــوادث غــابرة :الن

وأهــل  ،وابنــي آدم ،وطــالوت وجــالوت ،الــذین أخرجــوا مــن دیــارهم وهــم ألــوف حــذر المــوت

                                                                                                                                                         

مْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآيَـاتِ : نشأة رأي جدید لم یكن موجوداً من قبل، ومنه قوله تعالى: ( ثانیهما = ثُمَّ بَدَا لهَُ

]، أي: نشأ لهم في یوسف رأي جدید، هو أن یسجن سجناً وقتیاً،  ٣٥) [ یوسف: لَيَسْجُننَُّهُ حَتَّى حِينٍ 

  ) . لَيَسْجُننَُّهُ حَتَّى حِينٍ بدلیل قوله في الآیة: ( 

؛ لمــا یلــزم منهمــا مــن ســبق الجهــل وحــدوث العلــم، والجهــل  وكــلا هــذین المعنیــین محــال فــي حــق االله 

والحــدوث محــالان علــى االله تعــالى، والأدلــة علــى ذلــك  كثیــر، ســواء كانــت مــن الناحیــة العقلیـــة أو 

 ] .        ٥١، ٥٠لي حسن العریض ص النقلیة .[ راجع: فتح المنان في نسخ القرآن للشیخ/ ع

باختصار . وانظر: النوران في علـوم  ٥١ -٤٩القصة في القرآن الكریم د/ فضل حسن عباس ص ) ١(

   ٢٤٠، ٢٣٩القرآن للدكتور / حسن محمد شداد  صـ 
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وأصــحاب  ،وأصــحاب الأخــدود ،ومــریم ،وأصــحاب الســبت ،وقــارون ،وذي القــرنین ،الكهــف

  وغیرهم . ،الفیل

كغــزوة بــدر  ، قصــص یتعلــق بــالحوادث التــي وقعــت فــي زمــن رســول  :النــوع الثالــث

وغـزوة الأحـزاب فـي سـورة  ،التوبـة وغزوة حنین وتبوك في سورة ،وأحد في سورة آل عمران

  )١( ذلك .ونحو  ،الأحزاب

ـــالث مــن  ،وقــد ذهــب بعــض العلمــاء ومــنهم العلامــة الطــاهر بــن عاشــور إلــى أن النـــوع الث

فـالحوادث التـي وقعـت  ،الاصـطلاحي لیس داخـل فـي نطـاق القصـة بمعناهـا ،أنواع القصة

وشاهدها المسلمون تقع في دائـرة الخبـر المشـاهد ولـیس القصـة ؛ لأن  في عصر النبي 

فیقـــول  ،هـــي الخبـــر عــن حادثـــة غائبــة عـــن المخبــر بهـــا :عریفهــات القصــة عنـــده كمــا ســـبق

فلــیس مــا فــي القــرآن مــن ذكــر الأحــوال الحاضــرة فــي زمــن  :العلامــة الطــاهر بــن عاشــور

   )٢(مثل ذكر وقائع المسلمین مع عدوهم . ،نزوله قصصاً 

ولكن الصـحیح أن هـذا النـوع مـن الأخبـار هـو مـن القصـص القرآنـي ؛ لأنـه وإن كـان خبـراً 

ـــم  ،وكانـــت الأحـــداث مشـــاهدة فـــي وقتهـــا ،وقـــت نـــزول القـــرآن فـــي إلا أنهـــا بالنســـبة لمـــن ل

هـي أحـداث غائبـة ؛ لهـذا  أو من جـاء بعـد عصـر النبـي  ،یشاهدها في عصر النبي 

ولا یفوتنــا هنــا أن نــذكّر أن القــرآن الكــریم یخاطــب  ،هــي داخلــة فــي أقســام القصــة القرآنیــة

فهــو لكــل  ،الأرض ومــن علیهــا  وإلــى أن یــرث مــن وقــت نزولــه  ،المســلمین جمیعــاً 

  العصور ولیس لعصر دون آخر .

  

                                                           

 .  ٣٠٢مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ) ١(

 .  ٦٤/ ١التحریر والتنویر ) ٢(
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  ممیزات القصة القرآنیة وأثرھا :المطلب الثالث

  

 و:  

   ات ا اآم . :أولا

   .   ااآم  أ ا :ثانیا

  ادة ا وا  ا. :ثالثاً 
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  المطلب الثالث

   ممیزات القصة القرآنیة وأثرھا

أو:   آما ات ا:  

ـــا النظـــر فـــي القـــرآن الكـــریم ـــو أمعن ـــا ل لوجـــدنا أن القـــرآن یأخـــذ مـــن كـــل قصـــة أشـــرف  ،إنن

مـن  ،لیكـون تعرضـه للقصـص منزهـاً عـن قصـد التَّفَكُـه بهـا ،مواضیعها ویعرض عمـا عـداه

 ،كمـا یكـون كتـاب تـاریخ ،صص فـي القـرآن متتالیـة فـي سـورة أو سـورأجل ذلك لم تأت الق

بل كانت مفرقة موزعة على مقامات تناسبها ؛ لأن معظم الفوائد الحاصلة منها لها علاقة 

  فهو بالخطابة أشبه . ،فهو ذكر وموعظة لأهل الدین ،بذلك التوزیع

فكـان أسـلوبه  ،كیر والـذكرهو الأسلوب المعبر عنـه بالتـذ ،وللقرآن الكریم أسلوب خاص به

وكــان أجــلَّ مــن أســلوب القصاصــین فــي ســوق القصــص  ،قاضــیاً للــوطرین القلبــي والعقلــي

وصـفة التبیـان  ،صـفة البرهـان :لمجرد معرفتها ؛ لأن سوقها في مناسـباتها یكسـبها صـفتین

.   

نســج نظمهــا علــى أســلوب الإیجــاز ؛ لیكــون تشــبهها  :ً◌ مــن ممیــزات قصــص القــرآنوأیضــا

فَلَماَّ رَأَوْهَا   :قوله تعالى في سورة القلم :مثال ذلك ،كیر أقوى من تشبهها بالقصصبالتذ
ا لَضَالُّونَ   تُسَـبِّحُونَ  قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلمَْ أَقُلْ لَكُمْ لَـوْلاَ   بَلْ نَحْنُ محَْرُومُونَ   قَالُوا إنَِّ

 )ا ؛ لأن ذلـك هـو محـز حكایتهـابهـ فقد حُكِیت مقالته هذه في موقع تذكیره أَصحابَه ،)١، 

مُنَّهَا مُصْبحِِينَ  :ولم تُحك أثنـاء قولـه  فَتَناَدَوْا مُصْبحِِينَ  :وقولـه ،)٢(  إذِْ أَقْسَمُوا لَيَصرِْ

  َأَنِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتُمْ صَارِمِين  )٣(  .  

فـي سـورة  كقولـه  ،لـواردطي مـا یقتضـیه الكـلام ا :كما أن من ممیزات القصة في القرآن

ــابَ  : یوســف  ــتَبَقَا الْبَ  ،وطرقــه البــاب ،فقــد طــوي ذكــر حضــور ســیدها ،)٤(  وَاسْ

لیقطــع علیهــا مــا توسّــمه فیهــا مــن المكــر بــه ؛  فإســراع یوســف  ،وإســراعهما إلیــه لفتحــه

طــع وإسـراعُها هــي لضـد ذلــك ؛ لتكـون البادئــة بالحكایـة لتق ،لتـري سـیدها أنــه أراد بهـا ســوءاً 

ــا   :علــي یوســف مــا توســمتْه فیــه مــن شِــكایة ؛ ویــدل علــى ذلــك مــا بعــده مــن قولــه وَأَلْفَيَ

                                                           

    ) من سورة القلم . ٢٨ -٢٦الآیات (  )١(

    ) سورة القلم . ١٧جزء من الآیة (  )٢(

    ) من سورة القلم . ٢٢، ٢١الآیتان (  )٣(

    . ) سورة یوسف  ٢٥جزء من الآیة (  )٤(
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  أَلـِيمٌ  سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِهْلكَِ سُوءًا إلاَِ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ 

  .)١(وما بعدها من الآیات 

إذْ ســــاقها فــــي مظــــان الاتعــــاظ بهــــا مــــع  ،أســــلوب بــــدیعومنهــــا أیضــــاً أن القِصــــص بُثــــت ب

  )٢( المحافظة على الغرض الأصلي الذي جاء به القرآن من تشریع .

  

  

م: و ا   آما ا أ :  

وتنفـذ إلــى الــنفس  ،إن ممـا لا شــك فیـه أن القصــة المحكمـة الدقیقــة تطــرق المسـامع بشــغف

  وتسترسل مع سیاقها المشاعر فلا تمل ولا  ،سرالبشریة بسهولة وی

  فیجنى من حقولها الأزاهیر والثمار . ،ویرتاد العقل عناصرها ،تكل

ــــل ــــدروس التلقینیــــة والإلقائیــــة تــــورث المل ولا تســــتطیع الناشــــئة أن تتابعهــــا وتســــتوعب  ،وال

 ،اً ولذا كان الأسـلوب القصصـي أجـدى نفعـ ،وإلى أمد قصیر ،عناصرها إلا بصعوبة وشدة

  وأكثر فائدة . 

ویصــغي إلــى  ،أن یمیــل الطفــل إلــى ســماع الحكایــة –حتــى فــي حیــاة الطفولــة  -والمعهــود 

  فیحاكیه ویقصه . ،وتعي ذاكرته ما یروى له ،روایة القصة

لا سیما  ،هذه الظاهرة الفطریة النفسیة ینبغي للمربین أن یستفیدوا منها في مجالات التعلیم

  وقوام التوجیه فیه . ،لبّ التعلیم الذي هو ،التهذیب الدیني

وتمــدهم بـزاد  ،وفي القصص القرآني تربة خصبة تسـاعد المـربین علـى النجـاح فـي مهمـتهم

وأحـوال  ،فـي حیـاة المجتمعـات  وسـنة  ،وأخبار الماضین ،من سـیرة النبیین ،تهذیبي

  ولا تقول في ذلك إلا حقاً وصدقاً . ،الأمم

لقصـــة القرآنیـــة بالأســـلوب الـــذي یلائـــم المســـتوى الفكـــري كمـــا یســـتطیع المربـــي أن یصـــوغ ا

   )٣( في كل مرحلة من مراحل الحیاة . ،للمتلقین

ــداً مــا جــاء بــه القصــص القرآنــي مــن توجیهــات دینیــة  لكــل مــا جــاء بــه  ،فــلا ینكــر أحــد أب

وعقائـد  ،وآراء زائفـة ،وعـادات ولكل ما أنكره الإسـلام مـن خلـق ،الإسلام من مبادئ وعقائد

                                                           

    . ) من سورة یوسف ٢٨ – ٢٥الآیات المرادة هنا هي ( )١(

 .   ٦٥، ١/٦٤راجع: التحریر والتنویر ) ٢(

 .   ٣٠٧، ٣٠٦مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص راجع: ) ٣(
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 تــأتي بــین طیــات هــذا القصــص وفــى ،نلمــح هــذا ونحســه أغراضــاً وأهــدافاً  ،دات باطلــةوعبــا

  )١(ثنایاه . 

:  آما ا  وا دة اا:  

یستفیدون أعظم استفادة من قصص القـرآن  - عنهم رضي  -سلف الصالح لقد كان ال

ـــات كـــان لأقـــوام غیـــرهم مـــن أن  ولا یمـــنعهم أن نـــزول ،وخطابـــه عـــن الســـابقینالكـــریم  الآی

  .من أجله  وأن یقتدوا بالخیر الذي مدحوا ،یحذروا الشر الذي ذموا به

فقـــد ذُكـــر فـــي كتــــب الســـنة بعـــض الأحادیــــث والآثـــار التـــي توضــــح لنـــا موقـــف الصــــحابة 

  :من قصص السابقین في القرآن الكریم -عنهم  رضي  -والتابعین 

  أن عمـر رأى فــي یــد جــابر بــن عبــد  - عنهمــا رضــي  - ابــن عمــر عـنروي  

  : فقـال ، إلیـه   )٢( أرید أن أشتري به لحما لأهلـي قرمـوا  :  قال  ؟  ما هذا الدرهم  :  فقال ،درهما

ذِينَ كَفَـرُوا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّ  الآیـة  أین تذهب عنكم هذه ،أفكلما اشتهیتم شیئا اشتریتموه

اذْ عَلىَ النَّارِ أَ  نْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بهَِ   ) ٤(.)٣(   هَبْتُمْ طَيِّبَاتكُِمْ فيِ حَيَاتكُِمُ الدُّ

ـــى ذلـــك أولهـــا ولكـــن الفهـــم العمیـــق  ،مـــع أن الآیـــة بـــلا إشـــكال فـــي الكفـــار كمـــا یـــنص عل

صـــفات دلهـــم علـــى أن الـــذم للكفـــار كـــان علـــى أعمـــال و  -عـــنهم  رضـــي  -للصـــحابة 

  . ن لم یكن كافراً مثلهمإ و  ،فمن شاركهم في بعضها استحق بعض جزائهم ،معینة

ْ يحَْكُم بماَِ أَنـزَلَ االلهُّ فَأُوْلَئـِكَ   : سأل عن قول یُ  بن الیمان وهذا حذیفة  وَمَن لمَّ

صها فقال متهكماً على من یرید تخصی ؟ قالوا نزلت في بني إسرائیل ،)٥(  هُمُ الْكَافرُِونَ 

                                                           

 .   ١٣٣قصص القرآن د/ محمد بكر إسماعیل ص  )١(

شــدة شــهوة    :وهــو، كــان یتعــوّذ مــن القَــرَم :وفــي الحــدیث ،شــدّة الشــهوة إِلــى اللحــم :بالتحریــك :القَــرَمُ  ) ٢(

 حدیث، مادة  ( قرم ) .یراجع لسان العرب، النهایة في غریب ال.  اللحم حتى لا یُصبَر عنه

   ) سورة الأحقاف . ٢٠الآیة (  ) ٣(

/ ٢ الأحقــاف      تفســیر ســورة الحــدیث: أخرجــه: الحــاكم فــي المســتدرك، كتــاب: التفســیر، بــاب:  ) ٤(

، وقــال: هــذا حــدیث حســن صــحیح علــى شــرط الشــیخین ولــم یخرجــاه . وخالفــه الإمــام الــذهبي ٤٥٥

 واهن .  –أحد رواة الحدیث  –االله بن عمر وضعفه، فقال: قلت: القاسم بن عبد 

 ) سورة المائدة . ٤٤جزء من آیة (  )٥(
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مـع  . )١( " مـرة نعم الأخوة لكم بنوإسرائیل أن تكون لكم كل حلوة ولهـم كـل " :بسب نزولها

  . )٢( أن سیاق الآیات وسبب نزولها في شأن الیهودیین الذین زنیا

   . )٣( " نزلت في أهل الكتاب وهي لنا واجبة " :وكذا قال الحسن 

   .)٤( " لأمةلهذه ا نزلت فیهم ورضیها  " :ي النخع أیضاً قالو 

 رضوان  -الصالح  تمیز به السلف ،الكریم عظیم من أبواب الفهم في القرآن باب افهذ

الـــذین قصـــروا أنفســـهم علـــى الانتفـــاع بمـــا خوطبـــت بـــه الأمـــة  ،وحرمـــه الكثیـــرون - علـــیهم

یعطیه غاب عنهم خیر عظیم لا و  ،نهیاً و  أمراً أو كان  ،مدحاً أو ذماً  سواء كان ،الإسلامیة

  من اتقوا إلا  فعلمّهم  .  

 رســول عنــدما أجــاب  ،)٥(قصــة ذات أنــواط الحــدیث الــوارد فــي  ویســتفاد ذلــك أیضــا مــن

 قـال . فأجعـل لنـا ذات أنـواط كمـا لهـم ذات أنـواط  :لمن قـال لـه: "   إنهـا !! أكبـر

ا كَ   :لموسـى السنن قلتم والذي نفسي بیده كمـا قالـت بنوإسـرائیل ـةٌ اجْعَل لَّناَ إلهًَِ ـمْ آلهَِ ماَ لهَُ
هَلُـونَ  كُمْ قَـوْمٌ تجَْ  اً حـذو  لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم : رسـول ثـم قـال  ،)٦(  قَالَ إنَِّ

 الیهـود والنصـارى یـا رسـول  :قـالوا ،ضب لـدخلتموه حتى لو دخلوا جحر )٧( القذة بالقذة

  . )٨( فمن" :؟ فقال

                                                           

هـذا حـدیث وقـال:  ٢/٣١٢الحدیث: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتـاب: التفسـیر، بـاب: تفسـیر سـورة المائـدة ) ١(

 . ٦/١٦٤، ووافقه الإمام الذهبي . وذكره: الطبري في تفسیره صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه

، وأســـباب فـــي الزنـــى ،أهـــل الذمـــة ،بـــاب رجـــم الیهـــودراجـــع: صـــحیح مســـلم، كتـــاب: الحـــدود، بـــاب:  ) ٢(

 . ٨٢، وأسباب النزول للسیوطي صـ ١٦١النزول للواحدي صـ 

 . ٤٨٦/ ٢، والسیوطي في الدر ١٦٦/ ٦الأثر: الطبري في تفسیره  ) ٣(

، والسـیوطي فـي الـدر ١٦٦/ ٦الطبري في تفسیره ، و ١٩١/  ١الأثر، ذكره: عبد الرزاق في تفسیره  ) ٤(

٤٨٦/  ٢  . 

: هي اسـم شـجرة بعینهـا، كـان المشـركون ینوطـون بهـا سـلاحهم، أي یعلقونـه بهـا ویعكفـون ) ذات أنواط٥(

 حولها . النهایة في غریب الحدیث مادة ( نوط ) .

 ) سورة الأعراف . ١٣٨جزء من آیة (  )٦(

ن الأثیـر . وهـو مثـل یضـرب للشـیئین یسـتویان ولا یتفاوتـان . راجـع النهایـة القذّة: ریش السهم قالـه ابـ )٧(

 في غریب الحدیث، مادة ( قذّ )  .

لتتــبعن ســنن مــن كــان قــبلكم،   الحــدیث، أخرجــه: البخــاري، كتــاب: الاعتصــام، بــاب: قــول النبــي  )٨(

ا حـــدیث حســـن والترمــذي فـــي ســـننه، كتـــاب: الفـــتن، بـــاب: لتـــركبن ســـنن مـــن كـــان قـــبلكم، وقـــال: هـــذ

 صحیح .      
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أي  ،یهــود والنصــارى فهــو لنــابــه ال   خاطــبأن مــا  :والــذي یســتفاد مــن هــذا الحــدیث

  وهـــذا مـــا أفهمـــه رســـول  ،ومـــن فعلـــه منـــا كـــان مـــذموماً مـــثلهم ،نحـــن مخـــاطبون بـــه

  .وفهمه التابعون من الصحابة  -عنهم  رضي  -لصحابته 

وما لنا  :عن الماضیین أنه لیس لنا ویقول  ما ذكره  أنمن الناس  البعض ولا یظن

عـنهم   وانرضـ -الصـحابة الـذي سـار علیـه سـلوب الأفـإن  ،باطـلقول وهذا  ؟ ولهؤلاء

فـإنهم كـانوا یـرون أن مـا خوطـب بـه  ،یكـن أبـداً كـذلكلـم  ،له موتطبیقه الكریم القرآن مع -

السابق وتعلیمه لهم   وهذا ما یتضح لنا من حدیث رسول  ،همخطاب لهو السابقون 

.  
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  ئدالأھداف والخصائص والفوا :المطلب الرابع 

  

 و:  

   ،أاف ا اآم :أولا 

  اا  اآم .ا :ثانیا 

  . اآم ا ا  :ثالثاً  

   ا ا اآم :رابعاً  
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  المطلب الرابع

  الأھداف والخصائص والفوائد

ــاً  ،القرآنــي للــنص فهــي لیســت حلیــة ،لابــد أن نعلــم أن القصــة القرآنیــة قصــة هادفــة  أو ترف

وهـي وإن كانـت ذات  ،أو سرد لمجرد التسلیة والمتعة الفنیـة ،أو تأریخا لمجرد التأریخ ،فنیاً 

  وحق لا زیف فیه . ،فإنها صدق لا خیال فیه ،خصائص فنیة راقیة وتأثیر فذ في المتلقي

ــــة مصــــدرها القــــرآن الكــــریم ـــــهي ،وبمــــا أن القصــــة القرآنی الأهــــداف  فــــإن ،وهــــو الــــوحي الإل

المستوحاة منها هي نفس الأهداف المستوحاة من أشكال التعبیر الأخرى في القـرآن الكـریم 

.  

فیهـــا مـــن عـــرضٍ حـــيٍّ  وذلـــك لمـــا ،غیــر أن للقصـــة تـــأثیراً نفســـیاً ووجـــدانیاً ذا طـــابع خــاص

فتعـرض أمـام  ،والغـرض منهـا مجسّـم فـي أشـخاص یتحركـون ویتكلمـون ویتحـاورون ،للفكرة

   وإن كانت لأقوام مضوا من قرون . ،لو كانت ماثلة أمامهالمتلقي كما 

وإلیـــك بیـــان كـــل  ،وخصـــائص فنیـــة ،وخصـــائص ذاتیـــة ،لهـــذا كـــان للقصـــة القرآنیـــة أهـــداف

   :واحدة منها على حده

أو: آما اف اأ :  

وعـن أهـداف الـدعوة  ،إن أهداف القصة القرآنیة لا تنفصل عن أهداف القرآن الكـریم عامـة

قــد تــرد فــي  ،أن القصــة القرآنیــة الواحــدة ،وممــا هــو جــدیر بالإشــارة إلیــه ،لإســلامیة خاصــةا

أو لتثبیت الفكرة الواحدة بعرضها  ،مواضع متعددة من القرآن ؛ لهدف جدید أو عبرة جدیدة

وتحقیـق  ،وذلـك لأن تعـدد ذكرهـا یفیـد فـي تثبیـت الأفكـار ،أو مـن عـدّة زوایـا ،بعدة أسـالیب

  :ومن أهداف القصة في القرآن الكریم ،یاتالأهداف والغا

وذلـك مـن  ،النفـوس وتثبیـت أسـس العقیـدة فـي ،والإیمـان بالبعـث ،الدعوة إلـى التوحیـد – ١

ـــاء ـــة الكفـــر كلهـــا واحـــدة ،وبیـــان وحـــدة دعـــوتهم ،خـــلال ذكـــر قصـــص الأنبی ـــان أن مل  ،وبی

ـةٍ وَلَقَدْ بَ : فیقـول  ،وشبهاتهم أیضاً واحدة على مر العصور والأزمـان عَثْنـَا فيِ كُـلِّ أُمَّ

ـتْ عَلَيْـهِ  رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا االلهََّ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ  فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى االلهَُّ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّ
لاَلَةُ فَسِيرُوا فيِ الأرَْضِ  بينَِ ـةُ المـُْـكَيْفَ كَانَ عَاقِبَ  فَانْظُرُوا الضَّ  :، ویقـول تعـالى)١(  كَذِّ

 هُ لاَ  أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ  وَمَا   . )٢(  أَنَا فَاعْبُدُونِ  إلَِهَ إلاَِّ  نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ

                                                           

 ) من سورة الأنبیاء . ٣٦الآیة ( ) ١(

 ) من سورة النحل . ٢٥الآیة ( ) ٢(
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والمــؤمنین مــن خــلال عــرض صــورٍ لمــا عانــاه الأنبیــاء الســابقون  تثبیــت الرســول  – ٢

وكیف كانـت الغلبـة  ،وكیف صبروا على هذه المحن ،من أذى وتعذیب لأقوامهم ،وأتباعهم

  للإیمان وأهله . 

فســنة  ،ولعــذاب الآخــرة أشــد وأبقــى ،مــع بیــان مــا حــل بــأقوامهم مــن دمــار وعــذاب فــي الــدنیا

  فیقـول  ،وإهـلاك الكـافرین المكـذبین –علیهم الصلاة والسلام  –دائماً نصرة أنبیائه 

سُلِ مَ   :تعالى ـقُّ  ا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَادَكَ وَجَـاءَكَ فيِ وَكُلاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ  هَـذِهِ الحَْ

  .)١(  وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنينَِ 

عـــن طریـــق القـــدرة العملیـــة المتمثلـــة فـــي قصـــص  ،تعلـــیم المســـلمین فضـــائل الأخـــلاق – ٣

وحمایــة الإنســان مــن الوقــوع فــي  ،والزجــر عــن الأخــلاق الذمیمــة والفــواحش ،القــرآن الكــریم

  والحض على التوبة للمسيء . ،لآثاما

فــي  كــأیوب  :تمثــل جانــب القــدوة الإیجابیــة ،وهـذا كلــه یكــون بتقــدیم أمثلــة لشخصــیات 

  وتسامحه .  في صبره وعفته ویوسف  ،صبره على البلاء

وفرعـون  ،كقارون في اغتراره بالمال والجـاه :وأمثلة أخرى لشخصیات تمثل الجانب السلبي

  وقوم لوط في إصرارهم على الفواحش . ،وإصراره على الكفرفي تعالیه وغروره 

ویحـث علـى البعـد عـن مـنهج  ،فالقرآن الكریم یحض على التمسك بمنهج هـؤلاء الصـالحین

  هؤلاء الفاسدین .

فــي عقــل  ،والتــأثیر الوجــداني ،بالإقنــاع العقلــي ،تمكــین حقــائق الإیمــان والتوحیــد والبعــث – ٤

  وما فیها من حوار هادف مقنع .  ،أحداث بعض القصصوذلك من خلال  ،وقلب المتلقي

كمــا أن تكــرار هــذا الإقنــاع وذلــك التــأثیر بهــذه الحقــائق فــي قصــص متعــددة أو فــي قصــة 

كما یسهم في اسـتخلاص دروس  ،واحدة یسهم في تمكین هذه الحقائق في العقل والوجدان

كَـانَ فيِ قَصَصِـهِمْ  لَقَدْ   :فیقـول تعـالى ،وذلك من خلال كل عرض جدید ،وعبر جدیدة

ةٌ لأِ ُ   .  )٢( وليِ الألَْبَابِ عِبرَْ

والترهیــب  ،الطــائعین والنعــیم المقــیم فــي الآخــرة للمــؤمنین ،الترغیــب بالتأییــد فــي الــدنیا – ٥

وذلــك مــن خــلال عــرض  ،وعذابــه فــي الــدنیا والآخــرة للجاحــدین العاصــین مــن غضــب 

  وذلك كقصة إنجاء  ،جاحدین في الدنیاوعقوبته لل ،عباده المؤمنین أمثلة لتأیید 

                                                           

 ) من سورة هود  . ١٢٠الآیة ( ) ١(

 ) سورة یوسف  . ١١١جزء من آیة ( ) ٢(
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

 ،وإغــراق فرعـــون وجنــوده فــي الــیَمّ  ،مــن بطــش فرعــون وجنــوده ،والــذین معــه لموســى 

   )١( وإهلاك قومه . ،وأهله إلا امرأته لوطاً   وإنجاء 

  تصدیق الأنبیاء السابقین وإحیاء ذكراهم وتخلید آثارهم .  – ٦

عبر القرون  ،بما أخبر به عن أحوال الماضین ،هفي دعوت إظهار صدق الرسول  – ٧

  والأجیال .

وتحدیه لهم بما كـان فـي  ،فیما كتموه من البینان والهدى ،مقارنة أهل الكتاب بالحجة – ٨

كُـلُّ الطَّعَـامِ كَـانَ حِـلاً لبَِنـِي   :وذلـك كقولـه تعـالى ،من قبل التحریف والتبدیل ،كتبهم

مَ  ائِيلَ إلاَِ مَا حَرَّ لَ التَّـوْرَاةُ قُـلْ فَـأْتُوا بـِالتَّوْرَاةِ  إسرَِْ ائِيلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْـلِ أَنْ تُنـَزَّ إسرٍَْ
   )٣( . )٢(  كُنْتُمْ صَادِقِينَ  فَاتْلُوهَا إنِْ 

م: آما  اا ا:  

 ، فهـي وحــي مــن  ،إن مصـدر القصــة القرآنیـة هــو مصـدر القــرآن الكـریم نفســه – ١

لا ینفصــل عــن أهــداف العقیــدة  ،فهــي ذات هــدف دینــي أخلاقــي ،لــذا نجــدها قصــة هادفــة

  غیر أنها تجمع مع سمو الهدف رقي الشكل الفني . ،والشریعة

 ،والتــاریخ المصــدر الــذي تســتقي منــه أحــداث وشخصــیات القصــة القرآنیــة هــو الكــون – ٢

ولا  ،اثها للخیــــال الفنــــيولا مــــدخل فــــي أحــــد ،غیــــر أن القصــــة القرآنیــــة حــــق لا زیــــف فیــــه

ولا للرمزیة  ،التي ادّعى بعض المستشرقین والمستغربین دخولها فیها ،للخرافات والأساطیر

  حمل قصص القرآن الكریم علیها . –ظلماً وعدواناً  –التي حاول بعضهم 

وعن  ،وعن طبائع النفس البشریة عموماً  ،فالحقائق التي ترد في القصة القرآنیة عن الكون

وإن لــم تقصــد  ،هــي كلهــا حقــائق ثابتــة علمیــاً وتاریخیــاً  ،أقــوام وأشــخاص بأعیــانهم قصــص

بــــل اتخــــذت مــــن حقــــائق التــــاریخ مجــــالاً للموعظــــة  ،القصــــة القرآنیــــة إلــــى التــــأریخ المجــــرد

كما تبین مَعَنَـا فـي عـرض  ،ودروساً واقعیة یتأملها المتلقي ویتعلم منها ،والتأسي روالاعتبا

  ة .أهداف القصة القرآنی

بمـا یـدور حولـه فـي  ،إن موضوع القصة القرآنیة هو الإنسـان المسـتخلف فـي الأرض – ٣

ومــا ینبغــي أن یعرفــه مــن أمــور  ،ومــا ینبغــي أن یكــون علیــه حالــه ،ومــا یحــدث لــه ،الكــون
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

وما ینبغي  ،وحقائق الدین والإیمان والتوحید والبعث ،العالم المنظور والغیب غیر المنظور

 ،ومــــا ینبغــــي أن یتجنبــــه مــــن معتقــــدات ورذائــــل ،عتقــــدات وفضــــائلأن یكــــون علیــــه مــــن م

مثلمــا هــو قطــب الرحــى فــي الكــون الــذي  ،فالإنســان هــو قطــب الرحــى فــي القصــة القرآنیــة

  فیه . اسْتُخلف

وهـــو الإنســـان الـــذي  ،إن المتلقـــي الـــذي توجـــه لـــه القصـــة القرآنیـــة هـــو نفســـه محورهـــا - ٤

  باً لسلوكه .تسوق له القصة نوراً لعقله وقلبه وتهذی

حتى یمتاز عن الحیوان الذي یشترك معه في  ،ومن ثَمّ فقد سمت القصة القرآنیة بالإنسان

بل هو سمو  ،هذا السموّ الذي لا یركز على جانب واحد في هذا الإنسان ،بعض الصفات

 ،وهــو بعــد ذلــك ســمو اجتمــاعي ،ویجــد فیــه حلاوتـه ولذتــه ،یشــعر بــه الفــرد ،روحـي ونفســي

   فیه بغیتها وضالتها وفضیلتها . تجد الجماعة

بـــل هـــي انتقـــاءٌ لجوانـــب مـــن  ،القصـــة القرآنیـــة لیســـت عرضـــاً مجـــرداً لحقـــائق التـــاریخ – ٥

ولـذا نجـدها تركـز  ،إیجابیة كانت أو سـلبیة ؛ لتحقـق بـذلك أهـداف القصـة المرجـوة ،التاریخ

  على الرقي المادي وأسباب القوة . 

ولا ینفصــم عــن واقــع هــذا  ،نفصــل عــن الحیــاة العملیــةكمــا تركــز علــي أن التــدیّن الحــق لا ی

  بل هو جزء منه . ،وإنما هو مرتبط به ارتباطاً وثیقاً  ،الإنسان

وأسباب الرقي المادي ؛ حتـى  ،لهذا نجد القصة القرآنیة تفصل في أسباب السعادة الروحیة

  العاملین بتوجیهاته وإرشاداته . ،تتم السعادة للمؤمنین بهذا القصص

وهـي تمـزج  ،العقیدة والتشریع وأهدافها لا تنفصل عن أهداف ،ة القرآنیة قصة هادفةفالقص

بــین الإقنــاع العقلــي والتــأثیر الوجــداني ؛ وذلــك لتحقــق التــأثیر المطلــوب فــي نفــس المتلقــي 

  )١(وفي سلوكه . 

  

: آما  ا ا  

رقیـاً  ،المضـمون مع سـمو الهـدف وصـدق فهي تجمع ،للقصة القرآنیة خصائص فنیة راقیة

   :ومن هذه الخصائص التي تمتاز بها القصة القرآنیة مایلي ،في البناء الفني

فالقرآن الكریم لا یجري في أسـلوبه علـى نمـط واحـد مخصـوص  :تنوع طریقة العرض – ١

؛ تبعـاً وتتنـوع الوسـائل البیانیـة  ،الأغراض بل تتنوع طرائقه ؛ تبعاً لتنوع ،في قصصه كلها
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

ــــة ،لتنــــوع الطــــرق ــــدخل بالروای ــــى استحضــــار الأحــــداث دون ت ــــوم عل  ،فــــبعض المشــــاهد یق

ثـــم تظهـــر الأحـــداث بصـــورة  ،والاقتصـــار علـــى التنبیـــه علـــى عنـــوان المشـــهد أو موضـــوعه

وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ   :فیقول تعـالى ،في مشهد بناء الكعبة مثل قصة إبراهیم  :مباشرة

مِيعُ الْقَوَاعِدَ مِ  ناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ   .  )١( الْعَليِمُ  نَ الْبَيْتِ وَإسِْماَعِيلُ رَبَّ

وبذلك یسیطر على الموقف ؛ لینتقي  ،وأكثر القصص القرآنیة یعتمد على الحكایة والروایة

ك ولا یتــر  ،لا یخرجهــا عـن الواقـع ،وینسـقها فــي إطـار فنـي ،مـن الأحـداث مـا یحقــق الهـدف

مــع  مثــل قصـة سـلیمان  :فیخـرج بهـا عــن هـدفها المسـوقة لأجلـه ،المجـال لكـل مـا وقــع

   . مع إخوته وقصة یوسف  ،الهدهد وملكة سبأ

ومنبه علي ما تنطوي علیه  ،وقد یمهد مع هذا وذاك للقصة بذكر ملخّص لها مشوّق إلیها

كقصـــة أصـــحاب  :ویعـــالج مـــا لعلــه یثـــار حولهـــا مــن تشـــكیك ،مــن مقاصـــد القصـــة القرآنیــة

  في سورة القصص . وبدایة قصة موسى  ،الكهف

كمــا فــي قصــة یوســف حیــث تبــدأ بالرؤیــا التــي  ،وقــد یمهــد للقصــة بمقدمــة تــوحي بخاتمتهــا

  وذلك قبل عرض الأحداث . ،توحي بالخاتمة

مثــل قصــة  :وقــد یــذكر القصــة بــلا مقــدمات أو تمهیــد مكتفیــاً بالإیحــاء إلــى محــور القصــة

  كة سبأ .مع مل سلیمان 

فــي ســورة  –علیهــا الســلام  –مثــل قصــة مــریم  :وربمــا أحــداث القصــة وفــق ترتیبهــا الــواقعي

  في سورة الأنبیاء . وقصة إبراهیم  ،مریم

ثــم یــدیر المشــاهد فــي ذلــك الفلــك  ،فقــد یمــزج البیــان القرآنــي الشخصــیة بالحــدث مزجــاً تامــاً 

لینــتج مــن هــذا المــزیج  ،حــدثفهــو یمــزج الشخصــیة بال ،حســبما یقتضــیه الغــرض التــوجیهي

فـي القصـة القرآنیـة  ةذلـك أن الشخصـی ،مركزٌ هو البطل الجدید الذي تدور حولـه المشـاهد

من خیر أو شر أو قوة أو  ،فهي مجرد شواهد إنسانیة في مختلف حالاتها ،وسیلة لا غایة

  ضعف .

علــى  تقــیم العــرض القصصــي ةأي أن القصــة القرآنیــ :إقامــة العــرض علــى التصــویر – ٢

فالقرآن الكریم یتخیّر من ألوان التصویر لكل قصـة مـا یتناسـب معهـا  ،الأسلوب التصویري

رأیته یبرز من  ،فإن كان للأشخاص دور رئیس في تحریك الحدث القصصي ،في موطنها

  ما تتطلبه أدوارهم في القصة .  ،أو الجسمیة ،أو العاطفیة ،أو النفسیة ،صفاتهم العقلیة

                                                           

 ) من سورة البقرة . ١٢٧الآیة ( ) ١(
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فــي  فالقصــة القرآنیــة لا تســیر علــي نظــام واحــد :المفاجــأة فــي القصــة اخــتلاف موقــع – ٣

 ،الــذي یسـهم فــي النهایــة ویحــرك القصـة إلــى حــلّ عقــدتها الرئیســیة ،تقـدیم الحــدث المفــاجئ

  بل تراعي المكان والزمان المناسبین لإظهار المفاجأة .

مجــال التطبیــق  فالهیئــة التــي تقــدم بهــا القصــة فــي مجــال العقیــدة غیــر تلــك التــي تكــون فــي

   :العملي

فبینمـا هـم  ،تأتي المفاجأة بعد بدء القصة مباشرة ،ففي قصة أصحاب الجنة في سورة القلم

المفاجأة أمام تأتیهم  ،للهرب بمحصول جنتهم ،عن المحتاجین رمنشغلون بالتخفي والاستتا

  . ذلك أن القصة مبنیة علي نزوة نفسیة هي الطمع والشح ،سخریة الناظرین

قصة صاحب الجنتین فالمفاجأة فیها تأتي فـي ختـام الأحـداث وبعـد حـواره مـع صـاحبه أما 

  والتكبر .  المؤمن ؛ لأن القصة مبنیة علي نزوة عقلیة هي الاغترار

  وفي هاتین القصتین یجهل القارئ المفاجأة قبل حدوثها .

فـي مشـهد و  ،فـالمتلقي هنـا یعـرف المفاجـأة مـن أول الأمـر ،أما قصـة نقـل عـرش ملكـة سـبأ

  في الجهل بالمفاجأة . ،إدخالها الصرح تكون هي والقارئ سواء

 ،فـإن مـن أبـرز الخصـائص الفنیـة للقصـة القرآنیـة :تنوع وسائل ربط المشاهد بالقصـة – ٤

  عدم الاستقصاء في عرض مشاهد القصة ؛ ارتفاعاً بها عن أسلوب السَّرد المعتاد . 

تتـرك لخیـال القـارئ  ،وبعضـها فیـه فجـوة ،ابعـةففي القصة الواحـدة تجـد بعـض المشـاهد متت

والثاني ؛ إذ هما استمرار للحوار  ففي قصة أصحاب الكهف یتتابع المشهد الأول ،لیملأها

 ،والثالـث يلكن هناك فجوة بین المشهد الثـان ،العقیدة بشأن موقف قومهم من ،الدائر بینهم

بــین وقوفنــا أمــام الكهــف نــرى هــي الفاصــل بــین اســتقرار أمــرهم علــى الإیــواء إلــى الكهــف و 

المشـهدین ؛  الشمس تطلع علیهم وتغرب وهـم فـي فجـوة منـه . وهـذه الأحـداث سـقطت بـین

  لأنها لا ضرورة لها في نمو الحدث القصصي .

 ،فــلا یُلتــزم فــي القصــة القرآنیــة الســرد القصصــي دائمــاً  :عــدم التــزام الســرد القصصــي – ٥

ووفقـــاً لـــذلك الالتـــزام نـــرى مـــن القصـــص  ،القصـــةلكنـــه قـــد یُلتـــزم للوصـــول إلـــى الغایـــة مـــن 

 ،كمــا رأینــا فـي قصــة یوســف ،القرآنیـة مــا تقـدَّم كاملــة الأحــداث والمواقـف فــي معــرض واحـد
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یتطلــب هــذه الحلقــة مــن القصــة  ،ومنهــا مــا تقــدم فــي حلقــات یُخــصّ بكــل حلقــة منهــا مشــهد

   )١(ولا مانع في أثناء ذلك من تكرار موقف مشترك بین حلقتین .  ،فحسب

  

را: آما ا ا  

الطــاهر ابــن  :أفــاد وأجــاد فــي عرضــها العلاّمــة ،إن فوائــد القصــة فــي القــرآن الكــریم كثیــرة

نظراً  -غیر مخل  - رأعرضها باختصا ،فقد أوصلها إلى عشرة فوائد ،عاشور في تفسیره

  :وهي ،لطولها

كـان معرفـة أخبـار الأنبیـاء  ،عصـرأن قصارى علم أهل الكتـاب فـي ذلـك ال :الفائدة الأولى

فكــان اشــتمال القــرآن الكــریم علــى تلــك القصــص  ،وأخبــار مــن جــاورهم مــن الأمــم ،وأیــامهم

 ،تحـــدیاً عظیمـــاً لأهـــل الكتـــاب ،التـــي لا یعلمهـــا إلا الراســـخون فـــي العلـــم مـــن أهـــل الكتـــاب

الْغَيْـبِ نُوحِيهَـا  تلِْكَ مِنْ أَنْبَاءِ   :قـال تعـالى ،وتعجیزاً لهم بقطع حجتهم على المسلمین
  . )٢(  إلَِيْكَ مَا كُنتَْ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

وبـذلك  ،فكان حَمَلَـة القـرآن بـذلك أحِقَّـاء بـأن یوصـفوا بـالعلم الـذي وصـفت بـه أحبـار الیهـود

بهم بأنهم  وانقطعت ألسنة المعرِّضین ،المسلمین في نظر الیهود انقطعت صفة الأمیة عن

  أمة جاهلة .

أن مــن أدب الشــریعة معرفــة تــاریخ مــن ســلفها فــي التشــریع مــن الأنبیــاء  :الفائــدة الثانیــة

ـــیلاً لهامـــة التشـــریع  ،فكـــان اشـــتمال القـــرآن علـــى قصـــص الأنبیـــاء وأقـــوامهم ،بشـــرائعهم تكل

نْ مِنْ نَبيٍِّ قَاتَلَ   :قـال تعـالى ،بذكر تاریخ السـابقین ،الإسلامي يُّـونَ كَثـِيرٌ  وَكَأَيِّ  مَعَـهُ رِبِّ

.......... ا  )٣(  .  

فقد رأیت من أسلوب القرآن الكـریم فـي هـذا الغـرض أنـه لا یتعـرض إلا إلـى حـال أصـحاب 

سواء كان عنایة إلهیـة أو خـذلان  ،وفیما لذلك من أثر ،في رسوخ الإیمان وضعفه ،القصة

 .  

إذ  ،أو بلــدانهم ،ص بیـان أنســابهموفـي هــذا الأســلوب لا تجـد فــي ذكــر أصـحاب هــذه القصــ

  العبرة فیما وراء ذلك من ضلالهم أو إیمانهم .

                                                           

ن د/ محمــد بكــر ومــا بعــدها، قصــص القــرآ ١٨٠راجــع: التصــویر الفنــي فــي القــرآن لســید قطــب ص ) ١(

 .   ١٢ – ٨إسماعیل ص 

 .    ) من سورة هود  ٤٩جزء من الآیة ( ) ٢(

 ) من سورة آل عمران .   ١٤٦الآیة () ٣(
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فـي  ،وهي معرفـة ترتیـب المسـببات علـى أسـبابها ،ما فیها من فائدة التاریخ :الفائدة الثالثة

مْ   :قـال تعـالى ،والتعمیــر والتخریـب ؛ لتقتــدي الأمـة وتَحْــذر ،الخیـر والشـر فَتلِْــكَ بُيُــوتهُُ
ــةً  ــماَ  خَاوِيَ ــوا بِ . وأیضــاً لمــا فیهــا مــن ظهــور المثــل العلیــا فــي الفضــیلة وزكــاء  )١(  ظَلَمُ

  أو ضد ذلك . ،النفوس

 ،بمـــا لحـــق الأمـــم التـــي عانـــدت رســـلها ،مـــا فیهـــا مـــن موعظـــة المشـــركین :الفائـــدة الرابعـــة

  .  ویتعظوا بمصارع نظرائهم وآبائهم ،وعصت أوامر ربها ؛ حتى یرجعوا عن ضلالهم

 فَاقْصُـصِ الْقَصَـصَ   :قال تعالى ،الأرض لأولیائه وعباده الصالحین وَرّث وكیف یُ 
رُونَ  هُمْ يَتَفَكَّ ةٌ لأِوُليِ  :، وقـال)٢(  لَعَلَّ  :، وقـال)٣( الأْلَْبَـابِ  لَقَدْ كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبرَْ

  َْكْرِ أَنَّ الأْر بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ ونَ وَلَقَدْ كَتَبْناَ فيِ الزَّ ـالحُِ وهـذا  ،)٤(  ضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ

  في القصص التي یذكر فیها ما لقیه المكذّبون للرسل .

وذلـــك  ،ســـلوك أســـلوب التوصـــیف والمحـــاورة ،أن فـــي حكایـــة القصـــص :الفائـــدة الخامســـة

فـي البلاغـة  ،فكـان مجیئـه فـي القـرآن ابتكـار أسـلوب جدیـد ،أسلوب لم یكن معهـوداً للعـرب

وهـو مـن إعجـاز القـرآن ؛ إذ لا ینكـرون أنـه  ،اللسـان شدید التـأثیر فـي نفـوس أهـل ،العربیة

  ولا یستطیعون الإتیان بمثله إذ لم یعتادوه . ،أسلوب بدیع

وهــذا مــن  ،الأعــراف انظــر إلــى حكایــة أحــوال النــاس فــي الجنــة والنــار والأعــراف فــي ســورة

   مكملات عجز العرب عن الإتیان بمثله .

فأصـبحوا لا تهتــدى عقــولهم إلا  ،أن العــرب یتوغـل الأمیــة والجهـل فــیهم :ســةالفائـدة الساد

ففقدوا فائدة الاتعاظ بأحوال الأمـم الماضـیة وجهلـوا  ،أو ما ینتزع منه ،بما یقع تحت الحس

فــأعقبهم ذلــك إعراضــاً عــن الســعي  ،وجهلــوا أحــوال الــبعض الــذي علمــوا أســماءه ،معظمهــا

  ان سبب هلاك من قبلهم . بتطهیرها مما ك ،لإصلاح أحوالهم

ـــم المســـلمین بوجـــود الأمـــم ومعظـــم  بإحـــاطتهم ،فكـــان فـــي ذكـــر قصـــص الأمـــم توســـیع لعل

ظَلَمُـوا  وَسَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكنِِ الَّذِينَ   :قال تعالى مشیراً إلى غفلـتهم قبـل الإسـلام ،أحوالها
َ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْناَ بهِمِْ     . )٥(  أَنْفُسَهُمْ وَتَبَينَّ

                                                           

 ) من سورة النمل .   ٥٢جزء من آیة ( )١(

 ) من سورة الأعراف .   ١٩٦جزء من آیة ( )٢(

 .   ) من سورة یوسف ١١١جزء من آیة ( )٣(

 سورة الأنبیاء .   ) من ١٠٥الآیة ( )٤(

 .    ) من سورة إبراهیم ٤٥جزء من آیة ( )٥(
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وعظمـة الأمـم . والاعتـراف لهـا  ،تعوید المسلمین على معرفة سـعة العـالم :الفائدة السابعة

  :كمـــا وعظهــم قولــه تعــالى عــن قــوم عـــاد ،حتــى تــدفع عــنهم وصــمت الغــرور ،بمزایاهــا

ةً    .  )١(  وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّ

بـــت كـــل مـــا ینقصـــها ممـــا تطل ،وملائمـــة حیـــاة النـــاس ،فـــإذا علمـــت الأمـــة جوامـــع الخیـــرات

  یتوقف علیه كمال حیاتها وعظمتها . 

كمـا سـاده أمـم مـن  ،العـالم أن یُنشِئ في المسلمین همـة السـعي إلـى سـیادة :الفائدة الثامنة

  لیخرجوا من الخمول الذي كان علیه العرب .  ،قبلهم

 ،ینصـر مــن ینصــره  وأن  ،تعــالى فـوق كــل قــوة معرفـة أن قــوة  :الفائــدة التاســعة

من الاستعداد والاعتماد ؛ سلموا من تسلط غیرهم علیهم .  :وأنهم إن أخذوا بوسیلتي البقاء

فَنـَادَى   :تعالى كمـا فـي قولـه وكیف ینصرهم  ،وذكر العواقب الصالحة لأهل الخیر

يْنـَاهُ   مِنَ الظَّالمينَِِ  فيِ الظُّلُماَتِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنيِِّ كُنتُْ  فَاسْتَجَبْناَ لَهُ وَنَجَّ
  .  )٢(  مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلكَِ نُنجِْي المؤُْْمِنينَِ 

وذلـك یفتـّق  ،والحضـارة أنهـا یحصـل منهـا بـالتبع فوائـد فـي تـاریخ التشـریع :الفائدة العاشـرة

  :كقوله تعالى ،أذهان المسلمین للإلمام بفوائد المدنیة

  َمَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ فيِ دِينِ الملَْكِِ إلاَِ أَنْ يَشَاءَ االلهَُّكَذَلكَِ كدِْنَا ليُِوسُف  )أي فـي  ،)٣

  فعلمنا أن شریعة القبط كانت تخول استرقاق السارق .  ،شرع فرعون یومئذ

ـا إذًِا لَ   :وقولـه یـدل علـى  ،)٤( ظَـالموُِنَ قَالَ مَعَاذَ االلهَِّ أَنْ نَأخُْذَ إلاَِ مَنْ وَجَدْنَا مَتاَعَناَ عِندَْهُ إنَِّ

  وأن الحر لا یُملك إلا بوجه معتبر .  ،أن شریعتهم ما كانت تسوغ أخذ البدل في الاسترقاق

ينَ   :ونعلــم مــن قولــه ــدَائنِِ حَــاشرِِ فَأَرْسَــلَ فرِْعَــوْنُ فيِ   :وقولــه ،)٥(  وَابْعَــثْ فيِ المَْ

ينَ  إرســال المــؤذنین بــالإعلام  موســى أن نظــام مصــر فــي زمــن  ،)٦( المَْــدَائنِِ حَــاشرِِ

   )٧( بالأمور المهمة .

                                                           

 ) سورة فصلت .      ١٥جزء من آیة (  )١(

 ) من سورة الأنبیاء .      ٨٨، ٨٧الآیتان (  )٢(

 .    ) من سورة یوسف  ٧٦جزء من آیة (  )٣(

 ) من سورة یوسف .     ٧٩الآیة (  )٤(

 لشعراء .    ) سورة ا ٣٦جزء من الآیة (  )٥(

 ) من سورة الشعراء  .     ٥٣الآیة (  )٦(

 .       ٦٨ - ٦٥/  ١راجع: التحریر والتنویر  )٧(
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  أھم الشبھ التي أثیرت حول :المطلب الخامس

   القرآنیة القصة 

  

 و:  

   .ت   :أولا 

  .  ا اآم  اار :ثانیا 

  . دل اات  ا  ثالثاً 
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   المطلب الخامس

  )١( الشبھ التي أثیرت حول القصة القرآنیة أھم

أو:   ت.   

من الظاهر جلیاً أن القصة القرآنیة كانت إحدى الأهداف والمداخل التي تسلل منها بعض 

ـــى أفكـــار الغـــرب ،المستشـــرقین ودعـــاة التحـــرر ـــذین تربـــوا عل ـــك لبســـوا ثـــوب  ،ال ثـــم بعـــد ذل

ظنــوا أن التمویــه فــي قضــیة القصــة القرآنیــة قــد فهــم  ،ورفعــوا زوراً شــعار التحریــر ،الوطنیــة

  أكثر من غیره من بقیة الموضوعات في القرآن الكریم . ،یسهل علیهم ما أرادوه

ومــن هنــا یمكــنهم  ،فقــد رأوا أن هنــاك عوامــل مشــتركة بــین القصــة القرآنیــة والقصــة الحدیثــة

القصــة الحدیثــة كمــا یمكــنهم أن یدســوا ســمومهم وهــم یتظــاهرون بتطبیــق قواعــد  ،التخلــیط

دون أن یثیــــروا علــــى أنفســــهم عاصــــفة مــــن المســــلمین  ،علــــى القصــــة القرآنیــــة بحســــن نیــــة

یعلنــون مــدّعین أن  ،فمــع أنهــم یبثــون أفكــارهم وینفثــون ســمومهم ، المــؤمنین بكتــاب 

  بل هو یصدقه ویؤكده . ،هذا الذي قالوه لا یتنافى مع إعجاز القرآن الكریم

لیبثـوا مـا  ،والغیـرة علـى القصـة القرآنیـة تـارة أخـرى ،والأدب تـارة ،ةفهم یأتون باسم العلم تار 

معلنـــین أن ذلـــك دفاعـــاً عـــن القـــرآن أمـــام هـــذه النهضـــة العلمیـــة  ،فـــي أنفســـهم مـــن شـــبهات

انتقلــوا إلــى  –وأن لهــم ذلــك  –فــإذا تــم لهــم التشــكیك فــي قصــص القــرآن  ،والأدبیــة العارمــة

  ثم إلى غیره . ،ادات أو المعاملاتمثل العب ،موضوع آخر من موضوعات القرآن

فوجهــت لهــا الســهام مــن كــل  ،فكــان للقصــة القرآنیــة النصــیب الأوفــر مــن خصــوم الإســلام

فتارةً یزعمون أنها خلـیط غیـر متجـانس مـن القِصـص  ،من المستشرقین والمبشرین ،صوب

النبــي التـي كانـت معروفــة فـي عهـد  ،وأنبـاء الأمـم الماضــیة ،وأخبـار أهـل الكتــاب ،الشـعبیة

،  وحینـــاً یقولـــون إن النبـــي وغیـــر ذلـــك مـــن  ،ویرمونـــه بالجهـــل فـــي التـــاریخ ،اختلقهـــا

وصـدق  وهـي كلهـا تتنـافى مـع عصـمة النبـي  ،التي كانوا یتفوهـون بهـا ،الأفكار الشاردة

  ما جاء به . 

الـذین تربـوا فـي مـدارس  ،وكما رأینا من هؤلاء رأینـا مـن بعـض دعـاة التحـرر مـن المسـلمین

   :ومن أمثالهم ،من أنكر بعض ما أخبر عنه القرآن الكریم ،ب أو على أفكارهمالغر 

الــذي ادعــى أن قصــة إبــراهیم وإســماعیل قصــة نســجت قبــل نــزول  ،طــه حســین/  رالــدكتو 

 القرآن ؛ لتوثیق العُرَى بین العـرب والیهـود الـذین یعیشـوا فـي الجزیـرة العربیـة . وقـد أیّـد 

                                                           

ومـــا بعـــدها، بلاغـــة القـــرآن  ٥٢راجــع فـــي ذلـــك: قصـــص القـــرآن الكـــریم د/ فضــل حســـن عبـــاس ص ) ١(

 .٣٠٥، ٣٠٤، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ٩٤/ محمد الخضر حسین ص  ذللأستا
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  جــزاهم  –العلمــاء الأجــلاء  ًممــا جعلــه یعلــن  ،فــردوا علیــه مقالتــه رداً علمیــاً  –خیــرا

  أن تكون توبة صادقة مقبولة .   والتي أرجوا من  ،تراجعه وتوبته

ومعجـزات الأنبیـاء  ،الـذي أعلـن أن القصـص القرآنـي ،محمد فریـد وجـديومنهم الأستاذ / 

ردّ علیـــه صـــاحب فـــي القـــرآن . وقـــد  )١(مـــن قبیـــل المتشـــابه  -علـــیهم الصـــلاة والســـلام  -

وجــزاه خیــراً . ورجــع الأســتاذ / محمــد  رحمـه  -تفسـیر المنــار الشــیخ محمــد رشــید رضــا 

  فرید وجدي عن هذا القول فیما بعد .

وتســنى لــه  ،)٢( وقــد تخــرج مــن مدرســة القضــاء العــالي ،أمــین الخــوليثــم جــاء الأســتاذ / 

ثـم عـین مدرسـاً فـي  ،أهلهـا ارالذي من الواضـح أنـه تـأثر بهـا وبأفكـ ،دراسة اللغة الإیطالیة

  وكان له رأي یتلخص في وجوب تجدید الدراسات الأدبیة .  ،كلیة الآداب

ــا هــو نظرتــه إلــى دراســة تفســیر القــرآن الكــریم القــرآن هــو كتــاب  :یقــول فكــان ،والــذي یهمن

لـذا  ،ومن هنا فالواجب أن ینظر إلیه أولاً وقبـل كـل شـيء مـن هـذه الناحیـة ،العربیة الأكبر

بیــان الهدایــة فــي العقیــدة والتشــریع  :لا یرضــى أن یكــون المقصــد الأول للقــرآن الكــریم فهــو

أن یدرسوا القرآن أولاً من حیـث هـو  ،وإنما واجب العرب مسلمهم وغیر مسلمهم ،والأخلاق

  فن العربیة الأقدس .

) وهـي رسـالة أعـدت لنیـل الفـن القصصيـ في القـرآن وجاء مـع هـؤلاء وأولئـك صـاحب ( 

محمــد أحمــد / وكانــت للباحــث  ،لــدكتوراه فــي أواخــر الأربعینــات مــن القــرن الماضــيدرجــة ا

  .الخولي  أمینوالتي كان مشرفاً علیها الأستاذ /  ،خلف 

ونقده وكتب عنه الكثیر من العلماء من أهل مصر وغیرهم  ،وهذا البحث أثار جدلاً طویلاً 

  ن الإطار الإسلامي .من العالم الإسلامي ؛ وذلك لما فیه من أفكار خارجة ع

وعـن بعـض الـردود التـي  ،عن بعض الأفكـار الـواردة فـي هـذا البحـث :وهاك لمحة سریعة 

  قیلت حول البحث وصاحبه ومن أشرف علیه . 

                                                           

المتشابه: هو الذي یخلوا من الدلالة الراجحة على معناه، وعلیه یكون اللفظ القرآني مشترك فیه عدة ) ١(

معان، فیكون من قبیل المجمل، والمؤول، والمشكل . [ راجـع: مباحـث فـي علـوم القـرآن د/ القصـبي 

 ] . ١٩١، ١٩٠محمود زلط صـ 

    دار القضاء العالي هي كلیة الحقوق حالیاً .) ٢(
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قصـد القـرآن  ،ةفیزعم الكاتب أن القصص القرآني لا ینبغي أن نفهمه على أنـه حقـائق ثابتـ

الــذي تعــارف  ،)١(والفــن المــدبجّ  ،الخصــبوإنمــا هــي نمــط مــن أنمــاط الخیــال  ،إلــى تقریرهــا

  أو جاءت تحكي ما عرفه السابقون .  ،علیه الناس في عصر نزول القرآن

تحتــاج  ،مــع وجــود تفصــیلات وآراءٍ كثیــرة فیهــا ،هــذا هــو الأســاس الــذي بنیــت علیــه رســالته

  :وإلیك بعض هذه الآراء ،إلى بسط ومناقشة

یسوق حوادث وقعـت إمـا لبطـلٍ لا  ،دبي متخیلیقول الكاتب إن القصة القرآنیة هي عمل أ

أو أنهــا وقعــت  ،أو لبطــلٍ لــه وجــود ولكــن الحــوادث التــي ألمــت بــه لــم تقــع أصــلاً  ،وجــود لــه

ـر بعضـها ،ولكنها نظمت على أساس فني أو حـذف بعضـها وأُضـیف  ،إذْ قـُدِّم بعضـها وأُخِّ

ة التاریخیـة عـن أن أو بولغ في تصویرها إلى حدّ یخـرج بالشخصـی ،إلى الباقي بعض آخر

  إلى ما یجعلها في تعداد الأشخاص الخیالیة . ،تكون حقیقة

في رأیه  –فمنهج القرآن  ،كما یرى أن الأقدمین قد أخطأوا في عدّ القصص القرآني تاریخاً 

ولـذلك لا مـانع  ،رویعنـي بـذلك خلـق الصـور والابتكـا ،هو معالجة القصـة معالجـة أدبیـة –

  الواحدة في القرآن .من اختلاف تصور الشخصیة 

زاعمـاً أن القـرآن نفسـه لـم یَنْـفِ عـن نفسـه  ،ویفرع على هذا قوله بوجود أساطیر فـي القـرآن

فـإذا  ،وإنما الذي أنكره على العرب أنهـم لـم یؤمنـوا أنـه مـن عنـد  ،أن تكون فیه أساطیر

لينَِ اكْتَتَبَهَا فَهِ   :قـال القـرآن الكـریم  )٢(  يَ تمُلىَْ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِـيلاً وَقَالُوا أَسَاطيرُِ الأوََّ

 أن یكــون النبــي  ،ولكــن الــذي أنكــره القــرآن ،فلــیس معنــى هــذا أنــه أنكــر وجــود الأســاطیر

وإنمــا  ،فكــأن القــرآن یقــول هــي أســاطیر ولكــن لیســت مــن عنــد محمــد  ،هــو الــذي اكتتبهــا

  .   هي أساطیر من عند 

ـ فيِ   :وهو قولـه ،ریمةویستدل لذلك بما جاء بعد الآیة الك َّ قُـلْ أَنْزَلَـهُ الَّـذِي يَعْلَـمُ السرِّ
مَوَاتِ وَالأرَْضِ  إن هذا القول لا یفهم منه نفي الأساطیر، بل كل الذي  :فیقول )٣(  السَّ

  فهي أساطیر منزلة . ،هو الذي أنزلها یفهم منه أن 

                                                           

المـــدبجّ: مـــن الدباجـــة، یقـــال: لكلامـــة وشـــعره وكتابتـــه دیباجـــة حســـنة: أي أســـلوب حســـن .   راجـــع: ) ١(

 المعجم الوسیط، مادة ( دبج ) .    

 ) من سورة الفرقان .     ٥الآیة ( ) ٢(

 ) سورة الفرقان .     ٦جزء من الآیة ( ) ٣(
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ورة فــي مفهــوم القــرآن حیــث یقــول إن الأســط ،إن الكاتــب یســمى القصــة فــي القــرآن أســطورة

مســتدلاً ببیــان بعــض المفســرین لمعنــى  ،هــو مــا ســطره الأقــدمون مــن أخبــارهم وأقاصیصــهم

  الأسطورة بأنها ما سطره الأولون وكتبوه من أخبار الأمم .

وهـــــذا مـــــا قـــــرره  ،لـــــم یلتـــــزم الصـــــدق التـــــاریخي فـــــي القصـــــة ویقـــــرر الكاتـــــب أن النبـــــي 

فأخــذ مقــالتهم ولكــن وضــعها فــي قالــب  ،هــل التــاریخولكــنهم قــالوا إنــه كــان یج ،المستشــرقون

  آخر .

وهــو مجــاراة القــرآن لمــا هــو مشــهور  ،بالتــدلیس فیمــا ســماه بــالواقع النفســي فوصــف النبــي

ولیس بلازم أن یكون هـذا الواقـع النفسـي أو المشـهور متفقـاً مـع الحـق  ،متداول عند العرب

  بالباطل . بل هو یرید اجتزاب الناس إلى الإسلام ولو ،والواقع

 ،) لمحمـد أحمـد خلـف  الفـن القصصيـهذا بعض ما جاء مـن سـفاهات فـي رسـالة ( 

  ولم نحصیها أو نستقصیها .

) كـان أكثـر نكـارة  الفن القصصي في القرآنإن ماذهـب إلیـه صـاحب (  :وبادي بدء أقول

 والــذي یذیــد الــنفس ألمــاً أن یكــون المشــرف علــى ،ممــا ذهــب إلیــه المبشــرون والمستشــرقون

  الذي یرى أن القرآن الكریم هو كتاب العربیة الأكبر . ،الرسالة أحد علماء المسلمین

یتعـارض أولاً وقبـل كـل شـيء مـع المسـلمات  –أعني الباحث والمشرف  –إن ما ذهبا إلیه 

  :التي لا یختلف فیها اثنان مسلمان

ذَلـِكَ  :تعـالى قولـه :منهـا ،وهـذا مـا أكدتـه آیـات كثیـرة ،وهو أن القرآن الكـریم صـدق كلـه
وَتَفْصِـيلَ الْكتَِـابِ لاَ رَيْـبَ فيِـهِ مِـنْ رَبِّ   :وقولـه تعـالى ،)١(  الْكتَِابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ 

قِّ نَـزَلَ   :وقوله تعـالى ،)٢(  الْعَالمينََِ  قِّ أَنْزَلْنـَاهُ وَبـِالحَْ وهـذه الآیـة الكریمـة  ،)٣(  وَباِلحَْ

   :ق مرتینحیث ذكر فیها الح ،واضحة المعنى

قِّ أَنْزَلْنـَاهُ   :فقوله :أما أولاً  مـن  أن هـذا القـرآن نـزل علـى قلـب النبـي  :فمعنـاه  وَباِلحَْ

  فهو تنزیل من حكیم حمید .  ،فلیس لأحد من الخلق دخل فیه ،عند 

قِّ نَـزَلَ  :فقولـه :وأما ثانیـاً  فهـو حـق  ،بـالحق أن هـذا القـرآن نـزل ملتبسـاً  :ومعنـاه  وَباِلحَْ

  ووعیده . لا فرق في ذلك بین قصصه وحِكَمه وأحكامه ووعده ،كله

                                                           

        ) من سورة البقرة  . ٢جزء من الآیة (  )١(

   ) من سورة یونس  . ٣٧جزء من الآیة (  )٢(

 ) سورة الإسراء .١٠٥جزء من الآیة ( )٣(
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وهي أن  ،ردّاً على القضیة الأولى ،لقد حدّثنا القرآن الكریم عما قاله ألذین نزل فیهم القرآن

ـماَ   :" وبالحق أنزلناه " فـي مثـل قولـه القرآن الكریم أنزله  مُْ يَقُولُـونَ إنَِّ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنهَّ
مُهُ بَشرٌَ لسَِانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبينٌِ يُعَ    .  )١( لِّ

حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يجَُادِلُونَكَ يَقُولُ الَّـذِينَ   :وقال ردّاً على القضیة الثانیة "وبـالحق نـزل"

لينَِ  كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلاَِ أَسَاطيرُِ    .  )٢(  الأوََّ

لـِينَ اكْتتَبَهََـا فَهِـيَ تمُـْلىَ عَلَيْـهِ بُكْـرَةً   :وقال ردّاً على القضـیتین معـاً  وَقَـالوُا أَسَـاطيرُِ الأْوََّ

مَوَاتِ وَالأْرَْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً   وَأَصِيلاً  َّ فيِ السَّ   .)٣(  قُلْ أَنْزَلهَُ الَّذِي يَعْلَمُ السرِّ

لجـــرأة بكاتـــب الرســـالة ومنسّـــقها ( المشـــرف ) الادعـــاء بـــأن فـــي القـــرآن الكـــریم لقـــد بلغـــت ا

ــاً كــل  ،وبــأن القــرآن لــم ینفــي ذلــك عــن نفســه ،أســاطیر ولمــا كــان مثــل هــذه الــدعاوي غریب

فضلاً على أن یكون من علماء  ،مسلماً  فضلاً على أن یكون ،الغرابة لا تلیق من منصف

لكنهم للأسف حرفوا الكلم عن  ،وال بأئمة هم منها براءحاولا أن یلصقا هذه الأق ،المسلمین

  مواضعه . 

والشـیخ محمـد رشـید  ،وأن الإمام محمـد عبـده ،فزعموا أن الإمام الفخر الرازي من الأقدمین

أنهــا فریــة علــى  ویعلــم  ،یــرون هــذا الــرأي –جمیعــاً  رحمهــم  –مــن المحــدثین  ،رضــا

  أئمتنا مفسري القرآن الكریم .

دبر آي القرآن الكریم یدرك بلا عناء أن قضیة الأساطیر إنمـا هـي اخـتلاق مـن إن الذي یت

ویكفـــي أنـــه مـــا نســـبها إلا  ،وأن القـــرآن الكـــریم نفاهـــا كـــل النفـــي وردّهـــا كـــل الـــردّ  ،الكـــافرین

حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يجَُادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَـرُوا إنِْ   :فیقـول تعـالى ،للجاحدین الكـافرین

لينَِ  وَقَـالَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا إنِْ هَـذَا إلاَِ إفِْـكٌ   :ویقول تعالى ،)٤(  هَذَا إلاَِ أَسَاطيرُِ الأوََّ

اهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَـاءُوا ظُلْـماً وَزُورًا لـِينَ   افْترََ وَقَـالُوا أَسَـاطيرُِ الأوََّ
ـمَوَاتِ   يْهِ بُكْرَةً وَأَصِـيلاً اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تمُلىَْ عَلَ  ـ فيِ السَّ َّ قُـلْ أَنْزَلَـهُ الَّـذِي يَعْلَـمُ السرِّ

هُ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً     وغیهما من الآیات . ،)٥(  وَالأرَْضِ إنَِّ

                                                           

       ) من سورة النحل .١٠٣الآیة () ١(

       ) سورة الأنعام .٢٥جزء من الآیة ( )٢(

 ) من سورة الفرقان .     ٦، ٥الآیتان ( ) ٣(

 ) من سورة الأنعام  .     ٢٥جزء من آیة ( ) ٤(

 ) من سورة الفرقان  .     ٦-٤ت ( الآیا) ٥(



  

  

  

   } ١٠٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

وهــي أن القصــص القرآنــي إنمــا تعنیــه اللمســات الفنیــة  ،وهنــاك فریــة لا تَقِــلّ بعــداً عــن هــذه

ولذا فلقد تدرج القصص القرآني كما  ،لواقعي والتاریخي فغیر مقصودأما الصدق ا ،فحسب

  في كل عمل فني . ،یتدرج أدب الأدیب

بعـد هـذا كلـه  -وإنـه مخـالف  ،ثم إن فیه قصصاً لا أصـل لـه البتـة ،أیضاً إن فیه تناقضاً  

  لكثیر مما جاء في التوراة . -

 ،م مسلمین فنكتفـي بـأن نقـول لهـمأنعده ،ولا أدري كیف یتعامل مع هذه الرسالة وأصحابها

كما تتنـافي مـع عصـمة النبـي وإخوانـه مـن  ،إن هذه الأقوال تتنافى مع قدسیة القرآن الكریم

أم یـــردّ علـــیهم بمـــا یـــردّ علـــى المستشـــرقین  –علـــیهم الصـــلاة والســـلام أجمعـــین  –الأنبیـــاء 

  والمبشرین ؟ . 

سلمات المنطق لا یصـدر عنـه هـذا أما دعوى التناقض فعجیبة غریبة ؛ لأن من یعرف أولى م

والنقیضـان كمـا یقولـون  ،القول ؛ لأن من المعلوم أن التناقض هو اختلاف قضـیتین كمّـاً وكیفـاً 

ویقـولآخر: " لـم  ،" جـاء أخـوك " :كـأن یقـول أحـدهم ،وذلـك مثـل السـلب والإیجـاب ،لا یجتمعان

  أما ما سماه تناقضاً فهو مصطلح خاص بهما .  ،یجئ أخوك "

ـكَ بغُِـلامٍَ   :كما قـال تعـالى كانت البشارة حیناً لإبراهیم فإذا  ُ وحینـا  )١(  عَلـِيمٍ  إنَِّا نُبشرَِّ

ـنَاهَا بإِسِْـحَاقَ  :كما قـال ،آخر لزوجه ْ . وإذا نسـب  )٢(  وَامْرَأَتُـهُ قَائمَِـةٌ فَضَـحِكَتْ فَبشرََّ

وإلـى  ،)٣(  إنَِّ هَـذَا لسََـاحِرٌ عَلـِيمٌ  قَالَ للِْمَلأِ حَوْلَـهُ  :فقـال تعـالى ،القول إلى فرعون حینـاً 

  .   )٤(  عَليِمٌ  مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ إنَِّ هَذَا لسََاحِرٌ  قَالَ الملأَُْ   :فقال ،الملأ حیناً آخر

فالعقلاء مجمعون على أن هذا لیس من التناقض فـي شـيء ؛ لأنـه یمكـن الجمـع بـین هـذه 

ذلـــك أن القصـــة القرآنیـــة تـــتلائم بكـــل اتســـاق مـــع  ،بـــل إن هـــذا هـــو لـــبّ الإعجـــاز ،الأقـــوال

 ،كمـا جـاء فـي سـورة الحجـر ،فكون البشارة لإبـراهیم  ،موضوع السورة التى ذكرت فیها

 ،أمـر منسـجم مـع موضـوع كـل مـن السـورتین ،وكونها لامرأته كما جاء في سورة هـود 

لشـعراء هـي أكثـر وقول فرعون في سورة الشعراء متلائم مع موضوعها تمامـاً ؛ لأن سـورة ا

  وبین فرعون . السور القرآنیة التى أبرزت لنا المحاورة بین سیدنا موسى 

                                                           

 ) من سورة الحجر  .    ٥٣الآیة () ١(

 .     ) سورة هود  ٧١جزء من آیة () ٢(

 ) من سورة الشعراء   .     ٣٤الآیة ( ) ٣(

 ) من سورة الأعراف .     ١٠٩الآیة ( ) ٤(
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إن القصـص القرآنـي منـذ أول العهـد المكـي إلـى آخـر  :فنقول في الرد علیه ،أما التدرج المزعوم

كـان نسـیج وحـدة واحـدة  –على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسـلیم  –ما نزل في المدینة النورة 

  لا فرق بین الأقصوصة والقصة المتوسطة أو القصة الطویلة . ،سقاً واحداً ون

فهــو أمــر  ،الصـالح العبــد كقصـة موســى مـع ،وأمـا الادعــاء بـأن هنــاك قصصـاً لا أصــل لــه

وكیف یجوز لأحد أن ینكر ما شاء ویثبت مـا شـاء دون دلیـل ؟ ولـو فـتح  ،یحتاج إلى بینة

  . اتخذ كل واحد الهوى مركباً والغوایة سلّماً و  ،هذا الباب على مصراعیه لفسدت الأرض

وهنــا نتســائل  ،أن هــذه القصــة لــم تــذكر فــي التــوراة ،ولعــلّ الحجــة عنــد صــاحب هــذا القــول

  متى كانت التوراة هي الحكم الذي یتحاكم إلیه المسلمون أو غیرهم .

بـین  ،) ضـجة كبیـرة فـي وقتهـا الفن القصصي في القـرآنلقد أحدثت قضیة هـذا الكتـاب ( 

  والمجلات الأدبیة .  ،وعلى أعمدة الصحافة الیومیة ،العلماء والأدباء

 –خیـراً  جـزاهم  –وقد تناول كثیر من العلماء من مصر ومن العلم الإسلامي والعربـي 

وسـوف أكتفـي  ،الرد على الرسالة وما فیها من السفاهات التي تتعـارض مـع صـحیح الـدین

   :ومنهم ،لرد على الرسالة وصاحبها ومشرفهابذكر بعض العلماء الذین تناولوا ا

جامعـة القـاهرة .  - فـي ذاك الوقـت  - وكیل كلیة الآداب  -  رحمه  - الأستاذ / أحمد الشایب 

 - شـیخ الأزهـر الأسـبق . والأسـتاذ / أحمـد أمـین  – رحمـه  –والشیخ /محمـد الخضـر حسـین 

  على الطنطاوي . والذي كان عضواً في لجنة المناقشة . والأستاذ / -  رحمه 

مجلة الرسالة والتي كان یصدرها الأستاذ / أحمد  ،وأیضاً ممن كان لهم دور بارز في ذلك

الَّتَیْن أسهم كثیر من كتابهما في مناقشـة هـذه  ،. ومجلة الأزهر رحمه  -حسن الزیات 

  القضیة . 

 ،ســـالةبشـــأن كاتـــب الر  ،وأخـــتم هنـــا الكلمـــة بمـــا صـــدر مـــن فتـــوى لعلمـــاء الأزهـــر الشـــریف

  :وبنوا حكمهم على ما یلي ،حیث أجمعوا على تكفیرهما ،والمشرف علیها

ولا بتصــویر الحقــائق تصــویراً  ،إن الحریــة العقلیــة تقتضــي عــدم القیــد بالصــدق العقلــي :قولــه – ١

  بل قد یتقول القرآن ما لم یحصل ولن یحصل . ،صادقاً 

   بغي أن یؤخذ على أنه حقائق.لا ین ،إن تاریخ الأنبیاء الوارد في القرآن :قوله – ٢

وإنــه  ،إن القصــص القرآنــي قــد یكــون لتصــویر واقــع نفســي لا لحــوادث حصــلت :قولــه – ٣

  حرب أعصاب لا أقل ولا أكثر .

  أو مكذوبة . إن القرآن یشتمل على الأساطیر وما فیها من حوادث ملفقة :قوله – ٤
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 ،والحكایـات الشـعبیة ،خـرىكتـب الأدیـان الأ :إن مصادر القصص القرآني هي :قوله – ٥

والخلـط والمـزج بـین عناصـر القصـص الشـائعة فـي عـدة  ،والأفراد العادیّون من النـاس

  أمم . 

والثقـة بأعـداء  ،الإیمـان وضـعف ،وعدم رسوخ العقیدة ،والشعور بالضعف ،إن لوثة المادیة

هم علـى كانـت تلـك الأسـباب المباشـرة التـي دعـت أولئـك فحملـت ،وشهوة الظهور ،هذا الدین

 يخَُادِعُونَ االلهََّ وَالَّذِينَ آمَنوُا وَمَا يخَْدَعُونَ إلاَِ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ   ،الانحـراف الخطیـر

 )١(  .  

هــــل هنــــاك كتــــاب فــــي الــــدنیا تحطمــــت علــــى صــــخرته الصــــلبة الشــــوائب  :وأخیــــراً نتســــاءل

   والشبهات والأباطیل غیر هذا القرآن ؟ .

 ،وحــول القصــة القرآنیــة خاصــة ،أنــه قــد أثیــر حــول القــرآن الكــریم عامــةوممــا لا شــك فیــه  

 ،وذلــك فــي القــدیم والحــدیث ،التــى خلقــت جــدلاً كبیــرا عنــد كثیــر مــن العلمــاء ،بعــض الشــبه

شــبهة التكــرار فــي بعــض الآیــات أو بعــض  :همــا -أعلــم  عنــدي و –وأهــم هــذه الشــبه 

وسوف أتناول هاتین الشـبهتین  .آني وشبهة دخول الإسرائیلیات في القصص القر  .الجمل 

   :بشيء من التفصیل

  

م: ارا   

 ،أو بهدف التشكیك والطعن فیه ،تعالى من أجل تلاوته وتدبره إن الناظرون في كتاب 

وفـي أكثــر مـن موضـع وخاصــة  ،یجـدون لأول وهلـة أن هنـاك قضــایا ذكـرت أكثـر مــن مـرة

  وسموا ذلك تكرار . ،ض الجمل والآیات الأخرىوبع ،وموضوعات العقیدة ،في القصص

وتعــــددت  ،اختلفــــت فیــــه مــــذاهبهم -وهــــي التكــــرار  –ومــــع اجتمــــاعم علــــى هــــذه التســــمیة 

وتلك طبیعة في أحوال الناس ؛ فالكثرة الكثیرة من المتدبرین رأوا أن هـذا التكـرار  ،مشاربهم

 ،وهـدفاً عظیمـاً  ،نهجاً قویماً ووجدوا فیه م ،فعدّوه بلاغة وإعجاز ،وتثبیت بنیان ،سحر بیان

وحــاولوا أن یبرهنـوا علــى ذلـك ببــراهین ممــا عرفتـه العــرب فــي  ،مـن منــاهج التربیـة وأهــدافها

  كلامها .

 فعـدّت هــذا مثلبـة ومطعنـاً فـي كتــاب  ،وفئـة قلیلـة عمیـت أو تعامـت هــیمن علیهـا الحقـد

، یقة العربیـة ؛ لـذا رأینـا وضعفت السل ،وهؤلاء لم یظهروا إلا بعد أن فسد الزوق البیاني

                                                           

 ) من سورة البقرة .   ٩الآیة (  )١(



  

  

  
} ١١٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

الـذین كـانوا  ،فلم نسمع شیئاً عنها حتـي مـن أعـداء القـرآن ،أن هذه القضیة لم تظهر مبكرة

  ذوي سلائق سلیمة في اللغة . 

فإننا وجدنا أن هذا القـرآن یملـك علـیهم كـل شـيء وإن لـم یؤمنـوا  ،بل على العكس من ذلك

  به . 

حینمـــا فســـد المـــزاج  ،ظهـــرت فیمـــا بعـــد ،یـــةولكـــن قضـــیة الغمـــز فـــي أســـلوب القصـــة القرآن

  فبدأ الحدیث عن شبهة التكرار . ،واجتمع الطاعنون على دین  ،اللغوي

الحقـد ؛ فبیّنـوا أن  هذا وقد شمر العلماء عن سواعد الجِدِّ لیـردّوا إلـى النحـور الظالمـة سـهام

القـدامى  ،اءوإلیـك بعـض أقـوال العلمـ ،اللفظ حینمـا یكـرر فـي الحـس فإنمـا یقـرر فـي الـنفس

  والمحدثین في قضیة التكرار في القرآن . 

  

آما ا  ارا  ل اء اة ام  

 ،فلم یألوا جهـداً فـي دراسـتها ،لقد تعرض المفسرون والكاتبون في علوم القرآن لهذه القضیة

فیقــول رحمــه  )١(تیبــة الإمــام ابــن ق ،ومـن أقــدم الــذین تعرضــوا لقضــیة التكــرار عرضـاً مــوجزاً 

:   

 ،أنــزل القــرآن نجومــاً فــي ثــلاث وعشــرون ســنة  فــإن  ،وأمــا تكــرار الأنبیــاء والقصــص

 ،ووعظ بعد وعظ ،وتدریجاً لهم إلى كمال دینه ،بفرض بعد فرض ؛ تیسیراً منه على عباده

ــ  :یقــول تعــالى ،اســتعباداً لهــم واختبــاراً لبصــائرهم ،وناســخ بعــد منســوخ ــالَ الَّ ذِينَ لاَ وَقَ
وا فيِ أَنْفُسِـهِمْ وَعَ  ناَ لَقَـدِ اسْـتَكْبرَُ تَـوْا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْناَ الملاََْئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّ

ا كَبيرًِا   . )٢(  عُتُو�

شــیئاً  فیقــرئهم الرســول  ،للإســلام  وكانــت وفــود العــرب تــردُ علــى رســول  :ثــم یقــول

  .  وكان یبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة ،كون ذلك كافیاً لهمفی ،من القرآن

                                                           

الأدب، ومـن المصـنفین   م بـن قتیبـه الـدینوري، أبـو محمـد، مـن أئمـة ابن قتیبة: هو عبد االله بن مسل )١(

المكثــرین، ولــد ببغــداد، وســكن الكوفــة، ثــم ولــي قضــاء الــدینور مــدة فنســب إلیهــا، وتــوفي ببغــداد، مــن 

كتبه: تأویل مختلف الحدیث، وأدب الكاتب، والمعاني، والمعارف، وتفسـیر غریـب  القـرآن، وغیـرهم، 

 .       ١٠/١٧٠، تاریخ بغداد ٤/١٣٧ع: الأعلام هـ . راج٢٧٦مات سنة 

 ) من سورة الفرقان . ٢١الآیة (  )٢(



  

  

  

   } ١١٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

وقصــة عیســى  ،فلــو لــم تكــن الأنبــاء والقصــص مثــاة ومكــررة لوقعــت قصــة موســى إلــى قــوم

بلطفه ورحمته أن یشهر هذه القصص في أطراف  فأراد  ،وقصة نوح إلى قوم ،إلى قوم

  )١(كل قلب .  ویثبتها في كل ،ویلقیها في كل سمع ،الأرض

ومنها شبة التكـرار  ،وكرّ على شبهات المعارضین والمعاندین ،)٢(ثم جاء الإمام الخطابي 

   :فإن تكرار الكلام على ضربین ،التكرار وأما ما عابوه من :فیقول

غیــر مسـتفاد بـه زیـادة معنــى لـم تسـتفاد مــن  ،وهـو مــا كـان مسـتغنى عنـه ،مـذموم :أحـدهما

ولـیس فـي القـرآن شـيء مـن هـذا  ،ولغـواً  ،القـول نئذ یكون فضلاً منالكلام الأول ؛ لأنه حی

  النوع .

 ،فإن ترك التكرار في الموضع الذي یقتضیه ،ما كان بخلاف هذه الصفة :والضرب الآخر

 ،فیــه مثــل تكلــف الــذیادة فــي وقــت الحاجــة إلــى الحــذف والاختصــار ،وتــدعوا الحاجــة إلیــه

ویخــاف بتركــه  ،التــى قــد تعظــم العنایــة بهــا ،همــةوإنمــا یحتــاج إلیــه ویحســن فــي الأمــور الم

  وقوع الغلط والنسیان .

فقـــال  ،القــرآن بالســبب الــذي مــن أجلـــه كــرر الأقاصــیص والأخبــار فــي  وقــد أخبــر 

:  َرُون هُمْ يَتَذَكَّ مُ الْقَوْلَ لَعَلَّ لْناَ لهَُ فْناَ فيِـهِ مِـنَ   :، وقـال تعـالى)٣(  وَلَقَدْ وَصَّ وَصرََّ
مْ ـيدِ لَعَلَّهُ الْوَعِ     )٥(.)٤(  ذِكْرًا مْ يَتَّقُونَ أَوْ يحُْدِثُ لهَُ

 :مما سـبق نـدرك أن أبـا سـلیمان الخطـابي یحـدد شـرطین اثنـین لكـي یكـون التكـرار مـذموماً 

 ،أن لا یكـون فـي التكـرار زیـادة :وثانیهمـاأن لا یكون هناك حاجة إلى التكرار .  :أحدهما

وكان في الأمور المهمة التى تعظم العنایة بها ؛ فإنه یكون  ،أما إذا كان في التكرار زیادة

  تكرار محمود .

 ،ثم یأتي الإمام الزركشي في كتابه ( البرهـان ) ویتعـرض لقضـیة التكـرار فـي القـرآن عامـة

   :فیقول ،وإلى التكرار القصة خاصة

                                                           

 . ١٨٢ - ١٨٠تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة ص  )١(

 هـ) . ٣٨٨الخطابي: هو الإمام أبو سلیمان الخطابي، المتوفى سنة ( )٢(

 ) من سورة القصص .  ٥١الآیة (  )٣(

 ه .) سورة ط ١١٣جزء من آیة (  )٤(

راجع: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني، والخطابي، والجرجاني، ورسالة الخطـابي هـي: بیـان  )٥(

 . ٥٣، ٥٢الإعجاز  ص 



  

  

  
} ١١٤ { 
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هـد بـه ؛ فـإن خشـیة تناسـي الأول لطـول الع ،" وحقیقة إعـادة اللفـظ أو مرادفـه لتقریـر معنـىً 

قُـلْ إنيِِّ أُمِـرْتُ أَنْ أَعْبُـدَ االلهََّ  :كقولـه تعـالى ،أعید لا لتقریر المعنى السـابق لـم یكـن منـه
ينَ  لَ المسُْْـلمِِينَ وَأُمِرْتُ لأَ ِ مخُْلصًِا لَهُ الدِّ قُـلْ إنيِِّ أَخَـافُ إنِْ عَصَـيْتُ   نْ أَكُونَ أَوَّ

فَاعْبُدُوا مَا شِـئْتُمْ مِـنْ دُونـِهِ   االلهََّ أَعْبُدُ مخُْلصًِا لَهُ دِينيِ قُلِ   رَبيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ 

ينَ الَّذِينَ  اسرِِ وا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْليِهِمْ  قُلْ إنَِّ الخَْ ـانُ  خَسرُِ سرَْ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ أَلاَ ذَلـِكَ هُـوَ الخُْ
  . )١(  المُْبينُِ 

إنيِِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ االلهََّ مخُْلصًِا  قُلْ   :بعـد قولـه ُ ًُِْ  د ِِ اَ أ ُُْ:فأعـاد قولـه

ينَ  لأن معنى الأول الأمر بالإخبار أنه مـأمور  ،بل لغرض آخر ،لا لتقریر الأول  لَهُ الدِّ

وحــده دون غیــره بالعبــادة  أنــه یخــص  :ومعنــى الثــاني ،بالعبــادة الله والإخــلاص لــه فیهــا

  لإخلاص . وا

أما إذا وافق الأصل  ،واعلم أنه إنما یحسُن سؤال الحكمة عن التكرار إذا خرج عن الأصل

ـاكَ نَسْـتَعِينُ   :لم كـرر " أیـاك " فـي قولـه :ولهذا لا یتوجه سؤالهم ،فلا اكَ نَعْبُـدُ وَإيَِّ   إيَِّ
)٣(.)٢(   

  

آما ار ا ا  

  :منها ،ار لبعض القصص في القرآن الكریم فوائد جمةلقد ذكر العلماء لقضیة التكر 

أنهـا  ألا تـرى أنـه ذكـر فـي عصـا موسـى  ،أنه إذا كرر القصة زاد فیها شـیئاً  :إحداهما

  .  )٥(ً◌ وذكرها في موضع آخر ثعبانا ،)٤(حَیّة تسعى 

 أن یكـرر أحـدهم فـي آخـر خطبتـه أو ،وهذه عادة البلغاء ،أن لیس كل حیة ثعباناً  :وفائدته

  قصیدته كلمة لصفة زائدة .

ثم یهاجر بعده آخرون  ،ثم یعود إلى أهله ،أن الرجل كان یسمع القصة من القرآن :الثانیة

  وكان أكثر من آمن به مهاجریاً .  ،بعد صدور الأولین ،یحكون عنه ما نزل

                                                           

 ) من سورة الزمر . ١٥ -١١الآیات ( )١(

 ) من سورة الفاتحة . ٥الآیة ( )٢(

 .  ١١، ٣/١٠البرهان في علوم القرآن للزركشي  )٣(

 ] .  ٢٠) [ سورة طه:  اهَا فَإِذَا هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَىفَأَلْقَ الآیة هي: (  )٤(

 ].  ٣٢، وسورة الشعراء: ١٠٧)[ سورة الأعراف:  فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثعُْبَانٌ مُبِینٌ الآیة هي: (  )٥(



  

  

  

   } ١١٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

وكـذلك سـائر  ،آخـرین وقصة عیسى إلـى ،لوقعت قصة موسى إلى قوم ،فلولا تكرر القصة

فیكـون فیـه إفـادة القـوم وزیـادة تأكیـد وتبصـرة  ،اشـتراك الجمیـع فیهـا  فـأراد  ،القصص

  لآخرین وهم الحاضرون .

ــلاً   :قــال تعــالى ،بمــا اتفــق للأنبیــاء مثلــه مــع أممهــم ،تســلیة لقلــب النبــي  :الثالثــة وَكُ

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ    . )١( فُؤَادَكَ  نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّ

لا یخفــى مــا فیــه مــن  ،وأســالیب مختلفــة ،أن إبــراز الكــلام الواحــد فــي فنــون كثیــرة :الرابعــة

  الفصاحة .

فلهــذا  ،أن الــدواعي لا تتــوفر علــى نقلهــا كتوفرهــا علــى نقــل الأحكــام التشــریعیة :الخامســة 

  كررت القصص دون الأحكام .

لصــحة نبــوة  ،ل آیــةوعجــز القــوم عــن الإتیــان بمثــ ،أنــزل هــذا القــرآن  أن  :السادســة

إعلامـاً  ،بـأن كـرر ذكـر القصـة فـي مواضـع ،ثم بین وأوضح الأمر فـي عجـزهم ،محمد 

  عبروا . بأنهم عاجزون عن الإتیان بمثله بأي نظم جاءوا وبأي عبارة

، وقـال فـي )٢(فَأْتُوا بعَِشرِْ سُوَرٍ مِثْلهِِ  :قـال  ،أنه لما سَخِر العرب من القرآن :السابعة

مـثلاً فـي موضـع  ، فلـو ذكـر قصـة آدم )٣(  مِثْلـِهِ  فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ   :موضـع آخـر

" ایتونـا  ، فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِـنْ مِثْلـِهِ   :تعـالى لقال العربي بما قـال  ،وكتفى بها ،واحد

  في تعداد السور دفعاً لحجتهم من كل وجه .  بسورة من مثله أنتم " ؛ فأنزلها 

وإن ظـُنَّ أنهـا لا  –مـع فرعـون  كقصـة موسـى  ،القصة الواحدة من القرآنأن  :الثامنة

  فقد یوجد في ألفاظها زیادة ونقصان وتقدیم وتأخیر .  –تغایر الأخرى 

  وتلك حال المعاني الواقعة بحسـب تلك الألفاظ ؛ فإن كل واحـدة لا بدّ وأن 

 منهـا دون غیرهـا ؛ فكـأن علیـه إلا  لا یُوقـف ،تخالف نظیرتهـا مـن نـوع معنـى زائـد منـه

 ثـم قسـم تلـك الأجـزاء علـى تـارات التكـرار لتوجـد  ،فرَّق ذكر ما دار بینهما وجعله أجـزاء

  متكررة فیها .

                                                           

 ) من سورة هود  .١٢٠الآیة ( )١(

 .) سورة هود ١٣جزء من الآیة (  )٢(

 ة البقرة .) سور ٢٣جزء من الآیة ( )٣(



  

  

  
} ١١٦ { 
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 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

ولـــو جمعـــت تلـــك القصـــص فـــي موضـــع واحـــد لأشـــبهت مـــا وجـــد الأمـــر علیـــه مـــن الكتـــب 

ة لســورة كمــا وقــع فــي القــرآن الكــریم بالنســب ،مــن انفــراد كــل قصــة منهــا بموضــع ،المتقدمــة

   :فاجتمعت في هذه الخاصیة من نظم القرآن عدة معانٍ عجیبة ،خاصة یوسف 

فبــاین  ،ولا أحــدث ملــلاً  ،أن التكــرار فیهــا مــع ســائر اللفــاظ لــم یوقــع فــي اللفــظ هجنــة :منهــا

  بذلك كلام المخلوقین .

ن ألفاظــه وتقــدیماً وتـأخیراً ؛ لیخـرج بـذلك الكـلام أن تكـو  ،أنـه ألبسـها زیـادة ونقصـان :ومنهـا

  فنزهه عن ذلك بهذه التغییرات . ،فیكون شیئاً معاداً  ،واحدة بأعیانها

صــارت متفرقــة  ،أن المعــاني التــي اشــتلت علیهــا القصــة الواحــدة مــن هــذه القصــص :ومنهــا

مــیلاً إلـى ســماعها ؛ لمــا جبلــت  –لمــا فیهــا مـن التغییــر  –فیجـد البلیــغ  ،فـي تــارات التكریــر

التـي لكـل منهـا حصـة فـي التلـذاذ بـه  ،فـي الأشـیاء المتجـددة ،لعلیه النفوس من حبّ التنقـ

  مستأنفة .

وقــد كــان  ،واحــد ظهــور الأمــر العجیــب فــي إخــراج صــور متباینــة فــي الــنظم بمعنــى :ومنهــا

یعجبون من اتساع الأمر في تكریر هـذه القصـص والأنبـاء  المشركون في عصر النبي 

أن الأمـر بمـا یتعجبـون منـه مـردود   هم فعـرّف ،وبیان وجـوه التـألیف ،مع تغایر النظم

ــوْ كَــانَ   :علــى كلامــه عــدد ؛ لقولــه تعــالى ولا یقــع ،إلــى قــدرة مــن لا یلحقــه نهایــة قُــلْ لَ

  بمِِثْلـِهِ مَـدَدًا لكَِلماَِتِ رَبيِّ لَنفَِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَْدَ كَلماَِتُ رَبيِّ وَلَـوْ جِئْنـَا الْبَحْرُ مِدَادًا
)٢(.)١(  

 ،ویضــیف صــاحب التحریــر والتنــویر بعــض فوائــد التكــرار عــلاوة علــى مــاذكر ســابقاً  :هــذا

  :وهي

  رسوخها في الأزهان بتكریرها . :التاسعة

  ذكر القصة القرآنیة التى كانت  ،أن یسمع اللاحقون من المؤمنین :العاشرة

القـرآن عنـد نزولـه أوقـعُ  مُمَاثِلَتُهـا ؛ فـإن تلقـي ،أو فـي مـدة مغیـبهم ،قد فاتتهم قبـل إسـلامهم

  في النفوس من تطلبه من حافظیه .

                                                           

 ) من سورة الكهف  .١٠٩الآیة ( )١(

 .  ٢٨-٣/٢٥البرهان في علوم القرآن للزركشي  )٢(



  

  

  

   } ١١٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

بــل تجـد الــبعض یحفــظ  ،أن جَمْــعَ المـؤمنین جمیــع القــرآن حفظـاً كــان نـادراً  :الحادیـة عشــر

الســور التــي ذكــرت فیهــا قصــة معینــة عالمــاً بتلــك  فیكــون الــذي حفــظ إحــدى ،بعــض الســور

  )١( ة .كعلم من حفظ سورة أخرى ذكرت فیها تلك القص ،القصة

إلـى نفـي التكـرار عـن القصـص  ،وبعد عرض ما تقدم یذهب الدكتور / فضل حسن عباس

   :ویبدأ ذلك بتعریف معنى التكرار فیقول ،القرآني

   اار اي م ؟

فـإذا لـم یتـوفر  ،ولمعنـى واحـد ،هو إعادة اللفظ نفسـه فـي سـیاق واحـد –كما نراه  –التكرار 

أو إذا ذكـر اللفـظ أكثـر مـن مـرة ولكـن  ،م یكـن المعـاد اللفـظ نفسـهأي إذا لـ ،هذان الشرطان

هـــذا هـــو  ،لكـــل موضـــع ســـیاقه الخـــاص ومعنـــاه الخـــاص ؛ فـــإن ذلـــك لا نســـمیه تكـــرار أبـــداً 

  التعریف الدقیق للتكرار كما یظهر لنا .

 ،وبادئ بدء ؛ إننا لا ننكر على الذین ذهبوا إلى القـول بوجـود التكـرار فـي القـرآن :ثم یقول

عللــین هــذا بأنــه لا یخــرج عــن الأســالیب التــي عرفهــا العــرب ؛ وبأنــه إنمــا یــراد بــه التــأثیر م

  حتى یقرر فیها ما یكرر .  ،على النفوس

وإنمـا نـؤثر  ،لا ننكر على أولئك ؛ ولیس معنى هذا أننـا نتفـق معهـم فیمـا ذهبـوا إلیـه :أقول

الموضوعات التي  :فنقول ،أن نرجئ الحكم بعد أن نعرض لهذه القضیة من جمیع جوانبها

  :عرض لها القرآن الكریم مع كثرتها نجملها في هذه الأمور الرئیسة الثلاث

والأحــــوال  ،والمعــــاملات ،وتشــــمل مــــا اصــــطلح علیــــه فیمــــا بعــــد بالعبــــادات :الأحكــــام – ١

  والحدود . ،الشخصیة

  والیوم الآخر . ،والرسالة ،وتشمل الألوهیة :العقیدة – ٢

  وأخبار الأمم الماضیة. –علیهم السلام –لثالث فقصص الأنبیاء وأما الموضوع ا – ٣

وإنمــا الــذي یمكــن أن یكــون فیــه  ،وقــد أجمــع العلمــاء علــى أنــه لا تكــرار فــي آیــات الأحكــام

  هذا من حیث الموضوع . ،آیات العقیدة والقصص :تكرار هما الموضوعان الأخیران

ممــا یوجــب  ،یــات ذكــرت أكثــر مــن مــرةإن هنــاك جُمــلاً أو آ :أمــا مــن حیــث اللفــظ فقــد قــالوا

هـو أن یــذكر الموضـوع أو الجملــة أو الآیـة أكثــر  :فـالتكرار عنــد هـؤلاء ،القـول بأنهـا مكــررة

  :ونتسائل ،ولسنا معهم في هذا التعریف . والذي یهمنا هنا هو موضوع القصة ،من مرة

    ا اآم ار ؟ وذا  ض ا ة واة ؟

                                                           

 .  ٦٩، ١/٦٨راجع: التحریر والتنویر  )١(



  

  

  
} ١١٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
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  :ولا بد أن نقرر مایلي –أیضاً  –ب أن نتعجل الإجابة هنا لا نح

ـــاً واحـــداً  – ١ ـــم تلتـــزم القصـــة القرآنیـــة طریق والإجمـــالُ  ،مـــن حیـــث الطـــول والقصـــر ،أنـــه ل

  والتفصیل .

 وقصــة نــوح  ،فــي ســورة الأعــراف كمــا فــي قصــة موســى  :فهنــاك القصــة المفصــلة

   في سورة هود .

 وقصــة موســى  ،الأعــراف فــي ســورة ة نــوح كمــا فــي قصــ :وهنــاك القصــة المجملــة

  فلقد أجملت كل من السورتین ما فصلته الأخرى . ،في سورة هود 

وأجملــت فــي قصــة نــوح  كــذلك ســورة یــونس فصــلت بعــض التفصــیل فــي قصــة موســى 

 .  

جـاءت تفـي بـالغرض  ،قصـیرة قصیرة أو غیـر ،إن كل قصة قرآنیة مجملة أو مفصلة – ٢

بل ربمـا یـذكر  ،فلیس قصر القصة یشعر القارئ بشيء من النقص ،الذي سیقت من أجله

ولعلّ خیر مثال على ذلك ما ذكرتـه قصـة نـوح  ،في القصة القصیرة ما لا یذكر في غیرها

  . في سورة العنكبوت  

وبعضه الآخر ذُكر أكثر من مرة  ،إن بعض القصص القرآني لم یذكر إلا مرة واحدة – ٣

فالقصــة التــي ذكــرت أكثــر  ،نــدرك الســبب فــي ذلــك –القصــص  ونحــن نقــرأ هــذا –؛ ولعلنــا 

  .  كانت ذات صلة وثیقة بقضیّة الدعوة والدعاة إلى  ، من مرة في كتاب 

 ،ومـا فیهـا مـن منـاهج تربویـة ،فمـع سـمو الحقـائق التـي قررتهـا ،أما التـي ذكـرت مـرة واحـدة

علـیهم  –ا كان بین الأنبیـاء وعم ،تتحدث عن مجال الدعوة إلا أنها لم تكن ،وغایات رائدة

 ،ومـا لاقـاه هـؤلاء مـن أولئـك، وإنمـا كـان حـدیثها فـي مجـالات اجتماعیـة ،وأممهم –السلام 

  تمد الباحثین والعلماء بقبس لا یخبوا علي مدى الدهر . ،وقیم خلقیة ،وجوانب إنسانیة

صــلة ولــیس لهــا  ،فــذكرت أكثــر مــن مــرة ،والقصــة الوحیــدة التــي خرجــت عــن هــذه القاعــدة

ولكـــن إذا عرفنـــا أن قصـــة آدم أبـــى البشـــر  ،آدم  هـــي قصـــة ،مباشـــرة بالـــدعوة والـــدعاة

وعـــــن  ،والجوانـــــب الرئیســـــیة فـــــي حیـــــاة الإنســـــان ،عـــــن النـــــواحي الفطریـــــة جـــــاءت تحـــــدّثنا

إذا عرفنا ذلك أدركنا السر الـذي مـن أجلـه  ،الاستعدادات والغرائز التي تتكون منها طبیعته

  سورة . منفي أكثر  كرر قصة آدم 

أعني اللون الـذي  –إن بعض السور القرآنیة ذُكر فیها أكثر من قصة من هذا اللون  – ٤

 ،وجدناه ذا ترتیب بـدیع ،نظرنا لهذا القصص في هذه السورة فإذا –لم یذكر إلا مرة واحدة 



  

  

  

   } ١١٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

ن منهجــاً متكــاملاً لمــا ینبغــي أن یكــون أفــراداً  ،علیــه المســلمون عجیــب الشــأن ؛ إذْ هــو یكــوِّ

  وجماعات . 

قصـة  :وهـي ،فـي غیرهـا ولنأخذ سورة الكهف مـثلاً ؛ فلقـد انفـردت بقصـص ثـلاث لـم تـذكر

 –والـذي یبـدوا لنـا  ،وقصة ذي القرنین ،مع العبد الصالح وقصة موسى  ،أهل الكهف

أن ذلــك إیحــاء للمســلمین لیــدركوا العناصــر الرئیســیة التــي لا بــدّ أن  –بمــا ینــزل  أعلـم و

  تهم .تتوافر في شخصی

ولمّا كان أكثر ما یزلـزل هـذه العقیـدة فـي  ،فقصة أهل الكهف تمثل عنصر العبادة واعقیدة

ذُكـرا بعـد  ،وإغـواء الشـیطان ،طغیـان المـال :همـا ،أمـران اثنـان ،النفوس ویفسـد هـذه العبـادة

ــــنوا عقائــــدهم ،هــــذه القصــــة مباشــــرةً  ــــى  ،حتــــى یســــتطیع المســــلمون أن یحصِّ ویحــــافظوا عل

  عباداتهم . 

ـمْ مَـثَلاً رَجُلَـينِْ  : ذُكرت قضیة المال وما یسـببه مـن طغیـان فـي قولـه ف بْ لهَُ وَاضرِْ
ا جَنَّتَينِْ مِنْ أَعْنَ ـعَلْناَ لأحََ ـجَ    .  )١(  لٍ وَجَعَلْناَ بَيْنَهُماَ زَرْعًاـبنِخَْ  ماَ ـابٍ وَحَفَفْناَهُ ـدِهمَِ

ــةِ  : لـــه وذُكــر الأمــر الآخــر وهــو اجتیــال الشــیاطین للنــاس فــي قو  ــا للِْمَلاَئِكَ وَإذِْ قُلْنَ

نِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ  هِ  اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاَِ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الجِْ   .  )٢(  رَبِّ

وهــذه  ،مــع العبــد الصــالح وهــي قصــة ســیدنا موســى  ،وبعــد ذلــك ذُكــرت القصــة الثانیــة

وهــو عنصــر العلــم ؛ ذلــك أن  ،افر فــي للمســلمالقصــة إنمــا تبــین عنصــراً آخــر لا بــدّ أن یتــو 

 ،وتــزلَّ قــدم بعــد ثبوتهــا ،العبــادة بــلا علــم لا یــأمن صــاحبها علــى نفســه أن یضــلّ ویطغــى

  ولعل في حدیث جریج ما یثبت ذلك .

  :قَال عن أَبِي هُرَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ  ،فقد أخرج الإمام مسلم بسنده 

وَكَانَ جُـرَيْجٌ رَجُـلاً  ،وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ  ،عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  :لاَّ ثَلاَثَةٌ لمَْ يَتَكَلَّمْ فيِ المَْهْدِ إِ ( 
ذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فيِهَا ،عَابدًِا َ هُ وَهُوَ يُصَليِّ  ،فَاتخَّ يَـا  :يَـا جُـرَيْجُ . فَقَـالَ  :فَقَالَتْ  ،فَأَتَتْهُ أُمُّ

ي وَصَلاتيِ  فَتْ  ،فَأَقْبَلَ عَلىَ صَلاتهِِ  ،رَبِّ أُمِّ  ،أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَـليِّ  ،فَلَماَّ كَانَ مِنْ الْغَدِ  ،فَانْصرََ

ي وَصَلاَتيِ  :يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ  :فَقَالَتْ  ـفَتْ  ،فَأَقْبَلَ عَـلىَ صَـلاَتهِِ  ،يَا رَبِّ أُمِّ فَلَـماَّ  ،فَانْصرََ
ي وَصَلاَتيِ  :جُ . فَقَالَ يَا جُرَيْ  :فَقَالَتْ  ،أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَليِّ  ،كَانَ مِنْ الْغَدِ  فَأَقْبَلَ  ،أَيْ رَبِّ أُمِّ

هُمَّ لاَ تمُتِْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إلىَِ وُجُوهِ الموُْمِسَاتِ  :فَقَالَتْ  ،عَلىَ صَلاَتهِِ   .اللَّ

                                                           

 ) من سورة الكهف .  ٣٢الآیة ( )١(

 ) من سورة الكهف .  ٥٠الآیة ( )٢(



  

  

  
} ١٢٠ { 
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ائِيلَ جُرَيجًْا وَعِبَادَتَهُ   إنِْ  :فَقَالَـتْ  ،نهَِاوَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّـلُ بحُِسْـ ،فَتَذَاكَرَ بَنوُ إسرَِْ

ضَتْ لَهُ  :قَالَ  ،شِئْتُمْ لافَْتنَِنَّهُ لَكُمْ  فَأَتَـتْ رَاعِيًـا كَـانَ يَـأْوِي إلىَِ  ،فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَِيْهَا ،فَتَعَرَّ
مِنْ جُـرَيْجٍ  هُوَ  :فَلَماَّ وَلَدَتْ قَالَتْ  ،فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ  ،فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ،صَوْمَعَتهِِ 

بُونَهُ .   فَأَتَوْهُ فَاسْتَنزَْلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضرِْ

ذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنكَْ  :مَا شَأْنُكُمْ . قَالُوا :فَقَالَ  ـبيُِّ  :فَقَالَ  ،زَنَيْتَ بهَِ فَجَـاءُوا  ،أَيْنَ الصَّ
َ  :فَقَالَ  ،بهِِ  فَ  ،دَعُونيِ حَتَّى أُصَليِّ بيَِّ فَطَعَنَ فيِ بَطْنهِِ  ،فَصَلىَّ فَلَماَّ انْصرََ يَا  :وَقَالَ  ،أَتَى الصَّ

اعِي :غُلاَمُ مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ  حُونَ بـِهِ  ،فَأَقْبَلُوا عَلىَ جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ  :قَالَ  ،فُلاَنٌ الرَّ  ،وَيَتَمَسَّ

فَفَعَلُـوا  ،قَالَ لا أَعِيدُوهَا مِنْ طـِينٍ كَـماَ كَانَـتْ  ،نَبْنيِ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ  :وَقَالُوا
  )١( )..... الحديث

وهـي تمثـل العنصـر الثالــث  ،فهـي قصـة ذي القــرنین :وأمـا القصـة الثالثـة فـي ســورة الكهـف

  وهو عنصر الجهاد . ،في حیاة المسلمین

بــدّ للمســلمین منهــا وهكــذا رأینــا هــذه الســورة الكریمــة تحــدثنا عــن القضــایا الأساســیة التــي لا 

  .)٢(یسنُّ قراءتها یوم الجمعة  والجهاد . ولذلك ،والعلم ،العقیدة :وهي

نجــد منــه قصــة واحــدة  لا ، أن القصــص الــذي ذكــر أكثــر مــن مــرة فــي كتــاب  – ٥

بــل نجــد كــل قصــة جــاء فیهــا مــا لــم یجــئ فــي  ،ذكــرت فــي ســورتین اثنتــین بطریقــة واحــدة

التـي ذكـرت  والجزئیات والأحداث ما تفردت به السورةففي كل قصة من المشاهد  ،الأخرى

  فیها القصة .

ولكــن هــذه القضــایا المشــتركة لــم تــأت  ،صــحیح أن هنــاك قضــایا مشــتركة اقتضــاها الســیاق

  على أسلوب واحد .

  :ثلاث لا بدّ أن نلم به من زوایا ،ولكي نصل إلى نتیجة حاسمة في هذا الأمر
                                                           

بـرّ الوالـدین علـى التطـوع بالصـلاة، الحدیث بلفظه، أخرجه: مسلم، كتاب: البر والصلة، بـاب: تقـدیم  )١(

وأخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه بشـــرح ابـــن حجـــر، مختصـــرا، كتـــاب: أحادیـــث الأنبیـــاء، بـــاب: قولـــه 

) ٨٠٥٧حـدیث ( ٨/١٥٣تعالى: (وذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت من أهلها )،  وأحمد في مسنده 

   . 

فضـــل ســـورة الكهـــف، عـــن أبـــي ســـعید فقــد أخـــرج الـــدارمي فـــي ســـننه، كتـــاب: فضـــائل القــرآن، بـــاب:  )٢(

مُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنْ النُّورِ فيِماَ بَيْنـَهُ وَبَـينَْ الْبَيْـتِ الْعَتيِـقِ قـال: (  الخدري  ) .   مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الجُْ

رجاله ، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط، وقال: ٣٠٧/ ٧والحدیث ذكره: والهیثمي في مجمع الزوائد 

 رجال الصحیح .



  

  

  

   } ١٢١ {
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  التى ذكرت في كل قصة .من حیث الألفاظ والتراكیب  :أولاً 

ــاً  مــن حیــث الموضــوعات والجُزْئِیــات والمشــاهد والمواقــف الموزعــة علــى الســور التــي  :ثانی

  ذكرت فیها القصة .

  والمشاهد . من حیث اختصاص كل سورة بما جاء فیها من هذه المواقف :ثالثاً 

جوا قضیة القصة أهمله كثیرون من الباحثین الذین عال ،ولا بدّ وأن ننبه هنا على أمر مهم

لا بدّ له من أن  ،وأحكامه صحیحة ،تكون نتائجه مقبولة وهو أن الباحث كي ،في القرآنیة

وهذه لا تتم له إلا حینما تكون ركیزته الأولى بحث القصة  ،یقوم بدراسته دراسة موضوعیة

  وما الذي نزل بعد ذلك . ،لیعرف ما الذي نزل أولاً  ،من حیث ترتیب النزول

وأن نصـل بهـا  ،دراسة الموضـوعیة التـي یمكننـا أن نصـدر بهـا أحكامـاً صـحیحةهذه هي ال

بـل لا بـدّ منهـا إذا  ،والحق أن هذه الركیزة لیست لدراسة القصـة فحسـب ،إلى نتائج منطقیة

سواء أكان ذلك في الأحكـام أم  ،أردنا أن نتناول أي موضوع من موضوعات القرآن الكریم

  في العقیدة أم في القصة .

  ا م  اار  ا اآم ؟ذ

قــد یظــن بعــض النــاس أن نفــي التكــرار عــن القصــة القرآنیــة أن تقســم القصــة إلــى مشــاهد 

بحیـــث لا  ،فیـــذكر كـــل موضـــوع أو حـــدث أو مشـــهد فـــي ســـورة ،،أو موضـــوعات ،وأحـــداث

  بل تختص كل سورة بذكر شيء معیّن .  ،یذكر في سورة ما یذكر في غیرها

وإرسـاله إلـى فرعـون فـي  ،سـورة وخروجه من مصر فـي ،في سورة موسى  فیذكر مولد

وهكذا  ،وما قاساه في سورة، فیخصص كل سورة بحدث معین ودعوته لبني إسرائیل ،سورة

  وسلامه علیهم . صلوات  – یقال في قصة نوح وإبراهیم وغیرهما من أنبیاء 

ینبغـي أن  :قـالوا حیـث ،ب ومثل هذا الصنیع یذكرنا بما اعتـرض بـه بعضـهم علـى كتـا

 ،والمعـاملات فـي سـورة ،فتـذكر العبـادات فـي سـورة ،تقتصر كل سورة علـى موضـوع معـین

كأنمـا یریـدون  ،والحدیث عن البعث في سـورة ،والأخلاق في سورة ،وأمور الزواج في سورة

  أن یجعلوا القرآن مثل كتاب من الكتب التي یتحدث كل منها عن موضوع معیّن .
منجمـاً لحكـم  علـى نبیـه   أنزلـه  ، ت هؤلاء وأولئك أن القـرآن كتـاب ولقد فا

  كثیرة ذكرت في كتب التفسیر وعلوم القرآن . 
وهیمنتـه  ،كـان لـه تـأثیره فـي النفـوس ،تعـالى منـذ الأزل والقرآن بهذا الترتیب الذي أراده 

اثها علــى ســور موزعــة مشــاهدها وأحــد –كمــا قــالوا  –ولــو أن القصــة ذكــرت  ،علــى القلــوب
ولكــان عمــلاً میســوراً  ،وذهــب لــب الإعجــاز فیهــا ،لفقــدت القصــة رونقهــا وجمالهــا ،متعــددة

  لكثیر من الناس .
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إنّ هنــاك  ،فلـیس نفــي التكــرار إذاً أن لا یــذكر حــدث مــن أحــداث القصــة فــي ســورة أو أكثــر
ولو خلت منهـا  ،لا یجوز أن تخلوا منها سورة من السور ،وأحداثاً مهمة رأیسیة ،أموراً كلیة

  وسلسبیلها العزب .  ،لخلت القصة من رحیقها الشذي
حیــث ذكــرت  ،وعلــى هــذا فــالمنهج القصصــي فــي القــرآن الكــریم هــو المــنهج البــدیع المعجــز

ثـم توزعـت هـذه المشـاهد  ،خصـت بعـض السـور بـذكر حـدث واحـد ،القصة فـي سـور كثیـرة
بحیـث تجـد فـي كـل سـورة  ،ثـرتقلـت أم ك ،والأحداث على السـور التـي ذكـرت فیهـا القصـة

  ما لا تجده في غیرها . 
وبحیــث تــذكر القصــة فــي  ،وبحیــث یــذكر فــي كــل ســورة مــا یــتلاءم مــع موضــوعها وســیاقها

  والذي اختیر لها .  ،السورة في الموضع الذي اختیرت له
وقد آثرت أن أنبه على هذه القضیة ؛ لأنني رأیت أن بعض الناس یظنون أن نفي التكرار 

 ،طــع الصــلات والوشــائح والقربــات بــین الســور المتعــددة فــي كــل قصــة مــن القصــصأن تق
  حیث یذكر كل حدث من القصة في سورة خاصة كما بینته من قبل .

هـو الـذي یفـتح للدارسـین أبوابـاً   إن مجـيء القصـة علـى مـا جـاءت علیـه فـي كتـاب 
   )١(للتأمل والاستنتاج والمقارنة لیدركوا سرّ العظمة في هذا الكتاب . 

  
: تاوا آما ٢( ا(  

الأنبیـاء كمـا  قد استطاعت أن تنفـذ إلـى قصـص )٣( مما لا شك فیه أنّ ظاهرة الإسرائیلیات
ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى شـیوع ظـاهرة  ،یخهي موجودة في كتب التفسیر والتار 

                                                           

 وما بعدها.   ٦٥قصص القرآن الكریم د/ فضل حسن عباس ص  راجع: )١(

إن شــــاء االله تعــــالى ســــوف أتنــــاول قضــــیة الإســــرائیلیات ودخولهــــا علــــى القصــــة القرآنیــــة علــــى وجــــه ) ٢(

غیــر  –الخصـوص بالتفصـیل، فـي بحـث مسـتقل، وذلـك لطـول الكـلام فیـه، لهـذا ذكرتهـا هنـا بإیجـاز 

 واالله المستعان . -در الإمكان مخل  ق

عبـد ومعنـاه:   جمع إسرائیلیة نسبة إلى بني إسرائیل، وإسرائیل هـو نبـي االله یعقـوب  ) الإسرائیلیات٣(

ـــالیهود مـــن قـــدیم ـــاء یعقـــوب ومـــن تناســـلوا مـــنهم فیمـــا بعـــد، وقـــد عرفـــوا ب ـــو إســـرائیل هـــم أبن =  االله، وبن

طلـق علـیهم اسـم النصـارى . راجـع: الإسـرائیلیات فقـد أصـبحوا ی الزمان، أما من آمنـوا بعیسـى =

   . ٢١والموضوعات في كتب التفسیر  صـ 

وإنمـــا تطلـــق علـــى كـــل  ،تشـــمل تحریفـــات الیهـــود فحســـب والإســـرائیلیات التـــي نقصـــدها هنـــا هـــي: التـــي لا

أعـــداء  –ومـــا وضـــعه الوضـــاعون  ،المعلومـــات المـــأخوذة عـــن الكتـــب الســـماویة والتاریخیـــة القدیمـــة

وتعمیمـــه علـــى كـــل تلـــك  علیهـــا وإطـــلاق مصـــطلح الإســـرائیلیات مـــن روایـــات وقصـــص، -الإســـلام 

التوراة تشكل الجزء الأعظم  عن أهللأن المعلومات الواردة ؛  هو من باب تغلیب الأكثر ،المصادر

مــن الإنجیــل فهــي بالنســبة لمــا جــاء عــن أهــل  الأخــرى التــي جــاءت الروایــاتأمــا  ،مــن تلــك الأخبــار

وقـد أطـق  .یذكر، وفي أحیان أخرى تكون مستقاة منها، فهي  تابعـة لهـا وفـرع منهـا  التوراة شيء لا
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علمـاء  ذهـاب هـو ،الاستناد إلى روایات الیهود فیما یتعلق بأخبار الأنبیاء والأمـم الماضـیة
  إلى معرفة ما كان مجملا في القرآن الكریم .  التفسیر والتاریخ أنفسهم

م وعلـــى الأمـــة فیفـــوت علـــیه ،خـــوفهم مـــن أن یكـــون شـــيء ممـــا یتركونـــه صـــحیحا :وأیضـــا

الكریم أو التي سكت عنها القرآن  مورخصوصاً فیما یتعلق بالأ ،الإسلامیة معرفة العلم به

ثر علــى مــدى فهــم یــأ لاتــرك معرفتهــا  لأنو ؛ لعــدم ضــرورتها أجمــل الحــدیث عنهــا ؛ وذلــك 

   . القصة واكتساب الدروس والعبر منها

وكتـب  ،كتـب التفسـیرإلـى  انفوذ بسمومهلل ،الطریق ممهداً لهذا وجدت الروایات الإسرائیلیة 

  .التاریخ الإسلامي 

والخــوف مــن أن یفــوت  ،والرغبــة فــي معرفــة كــل شــيء ،فمــن بــین الفضــول لــبعض العلمــاء

من المفسرین وغیرهم من كتاب  ،بعض العلماءأباح  ،على الأمة الإسلامیة من العلم شیئا

بعــض  وأ ،طریــق أحبــار الیهــودلنفســه أن یســتند إلــى الروایــات التــي جــاءت مــن  ،التــاریخ

   . )١(التي أسلمت وكانت تروي الكثیر من الإسرائیلیات الشخصیات الیهودیة 

                                                                                                                                                         

العلماء المعاصرون لفظ الإسرائیلیات على كل ما لـیس لـه أصـل فـي الـدین الإسـلامي، سـواء جاءنـا 

،  ١٦٦/ ١مــــن أهــــل الكتــــاب أو مــــن غیــــرهم  یراجــــع: راجــــع: التفســــیر والمفســــرون للإمــــام الــــذهبي 

 . ٢٣الموضوعات في كتب التفسیر صـ الإسرائیلیات و 

مــن هــؤلاء: عبـــد االله بــن ســـبأ الیهــودي، الــذي بـــذر البــذور الأولـــى للفتنــة، والتــي كـــان بســببها انقســـم ) ١(

المسلمون إلى فرق متعددة، كثر من بعدها روایـة الحـدیث الموضـوع سـواء كـان مـن الإسـرائیلیات أو 

  وما بعدها .    ٣٢كتب التفسیر صـ  من غیرها . راجع: الإسرائیلیات والموضوعات في

ومنهم أیضا: كعب الأحبار، ووهب ابن منبه، وعبد االله بن سلام، وتمیم الداري، وغیرهم، فقد حمل هؤلاء 

ـــبهم = =الكثیـــر مـــن الروایـــات المكذوبـــة، والخرافـــات الباطلـــة، الموجـــودة فـــي التـــوراة وشـــروحها،  وكت

جــیلا بعــد جیــل وخلفــا عــن ســلف، ومعظــم هــذه الروایــات القدیمــة التــى تلقوهــا مــن أحبــارهم ورهبــانهم 

كانت فیما یتعلق بالقصص، وأخبار الأمم الماضیة، والملاحم، والفتن، وبدء الخلـق، وأسـرار الكـون، 

  وأحوال یوم القیامة     .

ولــیس معنــى أن هــذه الإســرائیلیات المكذوبــة مرویــة عــن كعــب الأحبــار، ووهــب بــن منبــه، وعبــد االله بــن 

أمثالهم أنها من وضعهم واختلاقهم، كما زعم بعض الناس، وإنما معنى ذلك: أنهم هم الذین سلام، و 

ـــاب ومعـــارفهم، ولیســـوا هـــم الـــذین  ـــابعین، مـــن كتـــب أهـــل الكت ـــبعض الصـــحابة والت رووهـــا ونقلوهـــا ل

اختلقوهـــا، وإنمـــا اختلقهـــا وافتجرهـــا أســـلافهم القـــدماء . راجـــع: الإســـرائیلیات والموضـــوعات فـــي كتـــب 
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وهــو  ،أو الإنجیــل نفســه إلــى كتــاب التــوراةإســنادهم فــي بعــض الأحیــان هــذا بالإضــافة إلــى 

 ،علـــیهم الصــلاة والســـلام أجمـــین –الأنبیــاء أو والنیـــل مــن مكانـــة  ،ملــيء بالـــدسّ والتحریــف

 لأحوال مع نظرة الإسـلام إلـیهماالتي لا تتفق في أي حال من و  ،بة التهم الباطلة إلیهمونس

.  

 ،مبنیـة علـى أنهـم یمثلـون شخصـیات نزیهـة -علیهم السـلام  –فنظرة الإسلام إلى الأنبیاء 

الــذنوب  إذا نســبت إلــیهم كبــائرفمــا بالــك  ،مهمــا كــان صــغیراً  ،معصــومة عــن ارتكــاب الإثــم

فكیــــف إذا كــــان هــــذا الإنســــان نبیــــاً  ،العــــادي قــــد لا تصــــدر مــــن الإنســــانحش والتــــي وافــــوال

وحملــه مســئولیة هدایــة  ،علــى أهــل زمانــه ومیــزه ،مــن خلقــه تعــالى اصــطفاه  ،معصــوما

  .! ؟ القوم الذین یعیش بینهم

ونعتبرهـا  ،مطلقـاً  فـي التـوراة نفیـاً  الموجـودةالمعلومـات كـل طبعاً نحن لا نرید هنـا أن ننفـي 

قــد ورد فیهــا مــن بــل نعلــم جیــدا أنــه  ،وأنــه دخیــل علیهــا ومحــرف ،هــا لــیس أصــیلاكــل مــا فی

أو  ،القرآن الواردة في به الأخبار ءتما جا مع ةمتفق - قلیلة جداً  إن كانتو  –المعلومات 

   . قریباً منها أو هو ،في سنة النبي 

لومــات عــدم تســرب المع یضــمن ومــن الــذي ،یمیــز لنــا المحــرف مــن غیــره ولكــن مَــن الــذي

كمــا فعــل  ،وخاصــة إذا أردنــا الأخــذ عــن أهــل الكتــاب ،المحرفــة مــع المعلومــات الصــحیحة

  ذلك بعض المفسرین وعلماء التاریخ . 

وخاصة إذا كان ما نأخذه موجود عندنا في كتابنا وسـنة  ،إذا فالأولى عدم التعرض لكتبهم

فــي الأشــیاء التــي ســكت أمــا إذا كــان الأخــذ عــنهم  ،ففیــه غنیــة لنــا مــن الأخــذ عــنهم ،نبینــا

والـــذي  ،فلابـــد أن نتحـــرى الصـــحیح مـــن ذلـــك ،القـــرآن عنهـــا أو تحـــدث فیهـــا ولكـــن بإجمـــال

ولا  –علـــیهم الســـلام  –ویتفـــق مـــع عصـــمة الأنبیـــاء  ،یتمشـــى مـــع روح الشـــریعة الإســـلامیة

   یتصادم مع العقل .

التـي لأجـزاء وخاصة ا ،الواردة حول القصص القرآنيت روایاحدیثنا هنا یشمل الحیث أن و 

فهاهنا غلب علـى بعـض العلمـاء الأخـذ  ،أو تحدث عنها ولكن بإجمال ،سكت عنها القرآن

أو  ،ومعظـم مـا جاءنـا فـي ذلـك لا یتناسـب مـع مـا جـاء فـي القـرآن الكـریم ،من أهل الكتاب

  .  عليهم السلام –من عصمة الأنبیاء  ،سنة النبي 

                                                                                                                                                         

ومـــا بعـــدها، مقدمـــة ابـــن خلـــون، بحـــث  ١٨٢/ ١، التفســـیر والمفســـرون للـــذهبي ١٣٧ســـیر صــــ التف

 المطبعة الأزهریة . ٣٦٨التفسیر صـ 
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ض الأدلـة مـن القـرآن والسـنة والتـي توضـح وإلیـك بعـ ،وهو أیضاً یتصادم مع العقل والفكـر

التـي  ،لنا أنه كان من الواجب على الأمة الإسلامیة الابتعاد عن هـذه الخرافـات والأباطیـل

  :جاءتنا عن بنى إسرائیل

ــا أن نحــذر مــن أهــل الكتــاب ،فمــن القــرآن الكــریم آیــات كثیــرة  ،ولا نأخــذ مــن كتــبهم ،تخبرن

يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَأَنْتُمْ   :تعـالى یقول  ،وإلیك بعض هذه الآیات
قَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ   تَشْهَدُونَ  قَّ باِلْبَاطلِِ وَتَكْتُمُونَ الحَْ   يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَلْبسُِونَ الحَْ

)١(  .  

فُونَ الْكَ   :وقوله تعالى   .  )٢(  لمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ

فُونَ مِـنَ   :وقولـه تعـالى َّا كُنْتُمْ تخُْ ُ لَكُمْ كَثيرًِا ممِ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُناَ يُبَينِّ

   . )٣( الْكتَِابِ 

سُ  يَا  :وقولـه تعـالى َا الرَّ زُنْكَ الَّذِينَ يُسَ ــأَيهُّ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَـالُوا  ارِعُونَ فيِ ـولُ لاَ يحَْ
عُونَ لقَِـوْمٍ  الَّذِينَ هَـادُوا نَّا بأَِفْوَاهِهِمْ وَلمَْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُُمْ وَمِنَ ـآمَ  عُونَ للِْكَـذِبِ سَـماَّ سَـماَّ

فُونَ الْكَلمَِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ    .  )٤(  آخَرِينَ لمَْ يَأْتُوكَ يحَُرِّ

تِ الْيَهُودُ يَدُ االلهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنـُوا بـِماَ قَـالُوا بَـلْ يَـدَاهُ وَقَالَ   :وقولـه تعـالى
أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْـرًا  مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ مَا

ماَ أَوْقَـدُوا نَـارًا للِْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـاااللهَُّ  دَاوَةوَأَلْقَيْناَ بَيْنَهُمُ الْعَ  وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ

وَلَـوْ أَنَّ أَهْـلَ الْكتَِـابِ آمَنـُوا   فيِ الأْرَْضِ فَسَادًا وَااللهَُّ لاَ يحُـِبُّ المفُْْسِـدِينَ  وَيَسْعَوْنَ 
رْنَا قَوْا لَكَفَّ ـُمْ أَقَـامُوا التَّـوْرَاةَ  ئَاتهِمِْ وَلادَْخَلْناَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَنْهُمْ سَيِّ  وَاتَّ وَلَوْ أَنهَّ

نْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ  ـةٌ  وَالإِْ ـتِ أَرْجُلهِِـمْ مِـنْهُمْ أُمَّ مِْ لاكََلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْ إلَِيْهِمْ مِنْ رَبهِّ

  . )٥(  مَا يَعْمَلُونَ  مُقْتَصِدَةٌ وَكَثيرٌِ مِنْهُمْ سَاءَ 
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 . المائدة) سورة ١٥جزء من آیة ( )٣(

 . المائدة) سورة ٤١جزء من آیة ( )٤(

 . المائدة) من سورة   ٦٦ـ  ٦٤ الآیات ( )٥(



  

  

  
} ١٢٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

بالإضـافة إلـى التأكیـد علـى حقیقـة تحریـف  -یقـدم لنـا  -والقـرآن الكـریم ـ كمـا نلاحـظ ذلـك 

 كقــولهم أن یــد  ،الیهــود للكتــب الســماویة ـ نمــاذج مــن تلــك التحریفــات والمــزاعم الباطلــة

  . الكریم رغم تبشیر التوراة بها كما ذكر ذلك القرآن وإنكارهم لنبوة محمد  ،مغلولة

النهـي عـن الاسـتناد  تمیـل بصـورة عامـة إلـى ،فیها أحادیث كثیرة ،فإن السنة النبویة أیضاو 

مـن  ،تلك المحاذیر التي حدثت فعلاً  خشیة الوقوع في؛ إلى الروایات الإسرائیلیة أیاً كانت 

ل ومـن هـذه الأحادیـث قـو  ،والتاریخ بالروایات الإسرائیلیة خلال امتلاء بعض كتب التفسیر

آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أُنْـزِلَ  وقـولا  ،لا تصدقوا أهل الكتـاب ولا تكـذبوهم :النبي 

  .  )٢( )١( ... مِنْ قَبْلُ 

وهــذا الحــدیث واضــح الدلالــة علــى أن الموقــف الصــحیح الــذي یجــب اتخــاذه إزاء الروایــات 

اللهــم إلا إذا  ،هــو البعــد عنهــا نهائیــاً  ،یجــة علیهــاالإســرائیلیة والاســتناد إلیهــا وترتیــب أیــة نت

   .والتعلیم  عوالاضطلاكان نقلها لغرض المقارنة 

لا تسـألوهم عـن  ،لقد جئتكم بها بیضاء نقیة ،والذي نفسي بیده ( :ومن ذلك أیضا قوله 

والـذي نفسـي بیـده لـو أن موسـى  ،أو بباطـل فتصـدقوا بـه ،شيء فیخبروكم بحق فتكـذبوا بـه

 ٣( ) حیاً ما وسعه إلا أن یتبعني كان( .  

مـن أن  ،وفیـه إشـارة إلـى مـا ذكرنـاه سـابقاً  ،وهذا الحدیث قریب الدلالـة مـن الحـدیث السـابق

بعــض المعلومـــات الــواردة فـــي مرویــات أهـــل الكتــاب صـــحیحة ولكــن اختلاطهـــا بـــالمحرف 

تلـك المعلومـات  ـ إن لم نقل من المسـتحیل ـ أن ننقـل والمختلق یبلغ حداً یجعل من العسیر

مــن نهــي المســلمین عــن  وهــذا بالضــبط مــا أراده النبــي  ،دون أن یمتــزج معهــا المحــرف

  . سؤالهم

كیـــف (  :لو قـــی -تعـــالى عنهمـــا  رضـــى  - بـــن عبـــاس عبـــد لهـــذا نـــرى حبـــر الأمـــة 

تقرؤونــه  ،أحــدث  تســألون أهــل الكتــاب عــن شــيء وكتــابكم الــذي أنــزل علــى رســول 

ـــاب وقـــد حـــدثك ،محضـــا لـــم یشـــب وغیـــروه وكتبـــوا بأیـــدیهم  م أن أهـــل الكتـــاب بـــدلوا كت
                                                           

 ) من سورة المائدة . ٥٩جزء من آیة (  )١(

الحدیث، أخرجه: البخاري، كتـاب: التفسـیر، بـاب: { قولـوا آمنـا بـاالله ومـا أنـزل إلینـا }، وأبـو داود فـي  )٢(

حـــــدیث  ١٣/٣١٠ســـــننه، كتـــــاب: العلـــــم، بـــــاب: روایـــــة حـــــدیث أهـــــل الكتـــــاب، وأحمـــــد فـــــي مســـــنده 

)، والحـاكم فـي المسـتدرك، كتـاب: المناقـب، بـاب: ذكـر مناقـب عـامر بـن ربیعـة، والبیهقـي ١٧١٦٣(

 . كراهیة مسألة أهل الكتاب وقراءة كتبهم في سننه، باب:

) وقــال محققــه: إســناده حســن، وابــن ١٥٠٩٤حــدیث ( ٨٥/ ١٢الحــدیث، أخرجــه: أحمــد فــي مســنده  )٣(

     كره النظر في كتب أهل الكتاب .   أبي شیبة في مصنفه، كتاب: الآداب، باب: من 



  

  

  

   } ١٢٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

ألا ینهاكم ما جاءكم من العلـم عـن  ،لیشتروا به ثمنا قلیلا هو من عند  :وقالوا ،الكتاب

  .)١()  ما رأینا منهم رجلا یسألكم عن الذي أنزل علیكم لا و ،مسألتهم

( بلغــوا عنــي ولــو آیــة  :الــذي یقــول فیــه ولا تعــارض بــین هــذه الأحادیــث وحــدیث النبــي 

؛  )٢(وحدثوا عـن بنـي إسـرائیل ولا حـرج ومـن كـذب علـي متعمـدا فـالتبوأ مقعـده مـن النـار ) 

لأن هذا الحدیث أباح لهم أن یتحدثوا عما وقع لبني إسرائیل من الأعاجیب ؛ لما فیها من 

أن یبـیح لا یعقـل  یعلمـوا أنـه لـیس مكـذوبا ؛ لأن الرسـول  وهذا بشـرط أن ،العبرة والعظة

  . )٣(المكذوب  لهم روایة

ینكــر وبشــدة مــا نســبته الروایــات الإســرائیلیة  ،فــإن العقــل البشــري بقلیــل مــن إعمالــه :وأیضــا

سـواء  –علـیهم الصـلاة والسـلام أجمعـین  –إلى أي نبي مـن الأنبیـاء أو رسـول مـن الرسـل 

یهم ورمـوهم بـه كـذباً ممـا نسـبوه إلـ ،كان من الزنا أو القتل أو اشتهائهم للنساء أو غیر ذلك

لوجد أن مـا  ،لو أعمل فیه الرجل العادي عقله وفكره ،فكل ما قالوه من ذلك ،وزوراً وبهتاناً 

فمـا بالـك بالرجـل  ،ولا یتمشى مع العقل ولا الفطرة ،سفه وسخف وباطل قالوه حول الأنبیاء

  اللبیب صاحب العقل السلیم والفطرة النقیة . 

ولا تفیـد الإسـلام  ،مهمـةجعلهم یخوضـون فـي قضـایا لیسـت  وقد بلغ ببعض المفسرین حداً 

أنهم أغرمـوا بالنقـل عـن أهـل  دل علىیعلى شيء فإنما  وهذا إن دل ،والمسلمین في شيء

 ،كالبحـث حـول لـون كلـب أهـل الكهـفوذلك  ،أو نقل كل ما هو غریب في كتبهم ،الكتاب

وغیـر  ،منـه موسـى عصـاهونـوع الشـجر الـذي اقتطـع  ، واسم الغلام الذي قتله الخضر

ولا تفیـد المســلمین  ،ذلـك مـن الأمــور التـي لا تسـمن ولا تغنــى مـن جــوع فـي القصـة القرآنیــة

  !!من قریب أو من بعید 

إمـا إسـرائیلیات  :وهذه الأقوال التـي أسـرف فـي ذكرهـا هـؤلاء المفسـرون :یقول الدكتور أبو شهبة

ثـم  ،ادوا بهـا النیـل مـن الأنبیـاء والمرسـلینالـذي أر  ،وخرافات وضعها زنادقة أهل الكتاب القـدماء

أو  ،أو بعـض التـابعین ،وتلقاهـا عـنهم بعـض الصـحابة ،حملها معهم أهل الكتاب الـذین أسـلموا

    أو اعتمادا على ظهور كذبها وزیفها . ،بحسن نیة ،بعض الأئمة

                                                           

الحـــدیث أخرجـــه: البخـــاري، كتـــاب: الاعتصـــام بالكتـــاب والســـنة، بـــاب: قـــول النبـــي ( لا تســـألوا أهـــل ) ١(

 . كراهیة مسألة أهل الكتاب وقراءة كتبهم الكتاب عن شيء )، والبیهقي في سننه، باب:

،  والترمـذي فـي مـا ذكـر عـن بنـي إسـرائیل اب:لحدیث، أخرجه: البخاري، كتاب: أحادیث الأنبیاء، بـ )٢(

، بـاب: مــا جــاء فـي الحــدیث عــن بنـي إســرائیل، وقــال: سـننه، كتــاب: أبــواب العلـم عــن رســول االله 

 ) .  ٦٤٨٦حدیث (  ٦/٤١هذا حدیث حسن صحیح،  وأحمد في مسنده 

 . ١٧١، الإسرائیلیات والموضوعات  في كتب التفسیر صـ ٥٧٥/ ٦راجع: فتح الباري ) ٣(



  

  

  
} ١٢٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

حـت دسـها علـیهم أعـداءُ الأدیـان ؛ كـي تـروج ت ،وإما أن تكون مدسوسة علـى هـؤلاء الأئمـة

ـــد ،هـــذا الســـتار ـــدون مـــن إفســـاد العقائ ـــة  ،وبـــذلك یصـــلون إلـــى مـــا یری وتعكیـــر صـــفو الثقاف

   )١(وهذا ما أمیل إلیه . ،الإسلامیة الأصیلة الصحیحة

ـ بصــورة عامـة ـ وقصــص أنبیــاء بنــي  يشـملت القصــص القرآنــ قــد إن الإســرائیلیاتفـ :إذا

ركه من تتبـع الروایـات وهذا ید ،بشكل أخص إسرائیل ـ بصورة خاصة ـ وقصة موسى 

  .الأنبیاء  الإسرائیلیة الواردة في قصص

فیقـــول  ،وهـــذه الإســـرائیلیات كـــان لهـــا الأثـــر الســـیئ علـــى التفاســـیر وعلـــى مـــن یطلـــع علیهـــا

ولقـــد كـــان لهـــذه الإســـرائیلیات التـــي أخـــذها المفســـرون عـــن أهـــل الكتـــاب  :الـــدكتور الـــذهبي

لـك لأن الأمـر لـم یقـف علـى مـا كـان أثر سیئ في التفسـیر ؛ ذ ، وشرحوا بها كتاب 

فـرووا كـل مـا قیـل لهـم  ،بـل زادوا علـى ذلـك –عـنهم  رضـي  –علیه في عهد الصحابة 

 ،بل دخل هذا النوع من التفسـیر كثیـر مـن القصـص الخیـالي المختـرع ،إن صدقا وإن كذبا

عتقـاده ؛ لانها یكـاد لا یقبـل شـیئاً ممـا فیهـامما جعل الناظر في كتب التفسیر التـي هـذا شـأ

   )٢(أن الكل من واد واحد . 

وبــذلك نــرى أن الإســرائیلیات لا یمكــن الاســتناد إلیهــا بــأي حــال مــن الأحــوال فــي التعــرف علــى 

 نتحــدث عــنونحــن  ،وأن الطریــق الأســلم الــذي یجــب أن ننهجــه ،أحــوال الأنبیــاء والأمــم الســابقة

 مـا سـكت عنـه القـرآنالسـكوت ع هو اتباع قاعـدة ( ،من موضوعات القصص القرآنيموضوع 

    إلى كتبنا .) باعتبارها السد المنیع الذي یحول دون نفوذ الإسرائیلیات والسنة 

مــا أجملــه بعــض  لنــا كشــفتت ،اللهــم إلا إذا وصــلتنا روایــة مــن طریــق لا نشــك فــي وثوقــه

فهاهنـا  ،أو بغیرهـا –علـیهم الصـلاة والسـلام  –فیما یتعلق بقصص الأنبیاء  ،الكریمالقرآن 

شرع لنا ما لم یرد في شـرعنا مـا  -إذا صحَّ  –علینا الأخذ بها ؛ لأن شرع من قبلنا وجب 

  ینسخه . 

   

  

  

  

  

  

                                                           

. تفســـیر النـــار ٣١٣الإســـرائیلیات والموضـــوعات فـــي كتـــب التفســـیر للـــدكتور محمـــد أبـــو شـــهبة  صــــ ) ١(

 . ٢/ ١٣لمحمد رشید رضا 

 .٤٩١، ٤٩٠. ومقدمة ابن خلدون صـ ١٧٧/ ١راجع: التفسیر والمفسرون  )٢(



  

  

  

   } ١٢٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

  

  

  

  

  

   فیھا والمؤلفات ،طریقة دراسة القصة :المطلب السادس

  

 و:  

   ط درا ا . :أولا 

   ات  . :ثانیا 

  

  

  



  

  

  
} ١٣٠ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

   :المطلب السادس

  فیھا ؤلفاتطریقة دراسة القصة والم

أو: آما ا درا  ا ا  

  :منها ،لقد نهج العلماء قدیماً وحدیثاً عدّة طرق في دراسة القصة القرآنیة

وهذا هو الظاهر عند معظم  ،دراسة آیات القصة القرآنیة مع غیرها من آیات القرآن الكریم

 ،القــرآن بمــا فیهــا مــن قصــة وغیرهــافــإنهم كــانوا یوضــحون آیــات  ،المفســرین فــي تفاســیرهم

  مبتدئین في ذلك من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس .

   :فقد نهجوا نهجین ،أما من خصصوا دراستهم للقصة القرآنیة

ویدرســـــونها دراســـــة  ،فإمـــــا أنهـــــم یأخـــــذون آیـــــات القصـــــة الواحـــــدة فـــــي القـــــرآن :أمـــــا الأول

  الشریف . في المصحف مرتبین لها أجزائها كما هي مرتبة ،موضوعیة

 ،فـــإنهم یأخـــذون آیـــات القصـــة الواحـــدة ویدرســـونها فـــي القـــرآن الكـــریم كاملـــة :وأمـــا الثـــاني

  .  ولیس على الترتیب المصحفي ،مرتبیها في ذلك على الأحداث الزمانیة لجُزْئِیات القصة

 ،یـةورأى أن الطریقة المثلى لدراسـة القصـة القرآن فضل حسن عباسولكن اجتهد الدكتور/ 

ولــیس التتبــع للأحــداث الزمانیــة الــواردة فـــي  ،هــو تتبعهــا فــي زمــن النــزول للقصــة الواحـــدة

   :الواحدة . فیقول القصة

لابــد أن  ،الكــریم لكــي نصــل إلــى الطریــق المرجــوة المرضــیة مــن دراســة القصــة فــي القــرآن

  في السور القرآنیة . ،نسلك طریقة مثلى لدراسة القصة

ونبـرز منهـا مـا فیهـا  ،تـذوقاً صـحیحاً مواقـع النجـوم للقصـة القرآنیـةوالطریقة المثلى لنتـذوق 

أن ندرســــها مــــن حیــــث ترتیــــب النــــزول للســــور  ،مــــن حكــــم وعبــــر وعظــــات وأخــــلاق وآداب

  بحیث ندرس النجوم التي نزلت واحداً تلو الآخر . ،القرآنیة

ذا أن نـوازن بـین بل یكفینا فـي هـ ،ولا یضیرنا كثیراً بأن ترتیب السور لیس أمراً مقطوعاً به

لنأخذ أرجحها كما فعل العلماء . ثم إن هناك بعض  ،الأقوال التي وردت في ترتیب السور

  )١(السور التي یمكن أن ندرك ترتیبها بلا عناء .

  

م: آنا  ا  تا   

وهنـاك فئـة  ،خالتـاری وعلمـاء ،مـنهم المفسـرون ،لقد تناول القصة القرآنیة كثیر من العلمـاء 

  أفردت القصة القرآنیة بالكتابة والتألیف .

                                                           

 .   ٨٢قصص القرآن الكریم للدكتور فضل حسن عباس ص  راجع: )١(



  

  

  

   } ١٣١ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

كمــا اقتصــر بعضــهم  ،بــل أوجــز بعضــهم وأطنــب آخــرون ،أمــا المفســـرون فلــم یكونــوا ســـواء

على حین نقـل آخـرون مـا صـحّ ومـا لـم  ،على الخبر الذي ذكرته الآیات والسنة الصحیحة

  یصح .

 ،ریر الطبري في تفسیره (جـامع البیـان)الإمام ابن ج :فممن أطنب في ذكر القصة القرآنیة

والعلاّمــة عــلاء الــدین الخــازن فــي  ،القــرآن العظــیم ) والإمــام ابــن كثیــر فــي تفســیره ( تفســیر

   تفسیره ( لباب التأویل ) .

الإمـام الزمخشـري فـي تفسـیره (  :ومـنهم ،على حین أوجز آخـرون فـي ذكـر القصـة القرآنیـة

فســـیره ( إرشـــاد العقـــل الســـلیم)، والإمـــام النســـفي فـــي والإمـــام أبـــو الســـعود فـــي ت ،الكشـــاف )

والإمــام البیضــاوي فــي تفســیره ( أنــوار التنزیــل) . هــذا كلــه مــع  ،تفســیره ( مــدارك التنزیــل )

  المفسرین الأقدمین . 

  فلقد حاول أكثرهم أن یلتزم بما صح في ذكر القصة القرآنیة . ،أما المفسرین المحدَثون

كمــا فعــل الإمــام ابــن جریـــر  ،كروا القصــة القرآنیــة فــي كتــبهمأمــا المؤرخــون فبــدهي أن یــذ

والعلاّمــة  ،والإمــام ابــن كثیــر فــي كتابــه ( البدایــة والنهایــة ) ،الطبــري فــي كتابــه ( التــاریخ )

  ابن الأثیر في كتابه ( الكامل) .

إنمــا یطلــع  ،ولكــن مــا ذكــر فــي كتــب المفســرین والمــؤرخین لا یطلــع علیــه كثیــر مــن النــاس

  هذه الكتب علي كبر حجمها وطول مناهجها .  نیقرؤو  علیه من

 –علـیهم الصـلاة والسـلام  –لذلك كان ولابد من إفراد القصص القرآني أو قصص الأنبیاء 

  :)١(الكتب  ومن هذه ،فأفردت كتب قدیماً وحدیثاً  ،في مؤلفات خاصة

روف المعـــ ،كتـــاب ( عـــرائس المجـــالس ) لأبـــي إســـحاق أحمـــد بـــن محمـــد النیســـابوري – ١

وظل هذا الكتاب یقرأ حیناً  ،هـ) وهذا الكتاب محشوّ بالإسرائیلیات٤٢٧بالثعلبي المتوفى ( 

إلـى  ،وذلك إلى أوائـل الثلاثینـات مـن القـرن الماضـي ،دون أن یكون له منافس ،من الدهر

  أن ظهر كتاب ( قصص الأنبیاء ) للشیخ عبد الوهاب النجار .

وهـــو مـــن كبـــار  لامـــة الشـــیخ عبـــد الوهـــاب النجـــارللع )١(كتـــاب ( قصـــص الأنبیـــاء )  – ٢

 ،وكان من حق هذا الكتاب أن ینتشر بـین النـاس فـي وقـت ظهـوره ،علماء الأزهر الشریف

                                                           

ؤلفـات فـي القصـص القرآنـي، لـیس علـى سـبیل الحصـر، أو الترتیـب، أو التقیـیم، أذكر هنـا بعـض الم )١(

 لهذه المؤلفات أو المناقشة لها.  أو النقد



  

  

  
} ١٣٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

جعلتـه یتـوارى  –مـن اللجنـة المشـكلة لدراسـته  -لكن ما أحیط به من اعتراضات وشبهات 

  أو یتوارى عنه كثیر منهم . ،بین الناس

ثـم  ،فهو یعـرض قصـة كـل نبـي كمـا جـاءت فـي القـرآن الكـریم ،وهذا الكتاب فیه خیر كثیر

ویـرد الشـبهات  –التوراة أو الإنجیل  –یذكر ما جاء من خبر هذا النبي في الكتب السابقة 

كمـــــا یتعـــــرض لمـــــا یتحـــــدث عنـــــه علمـــــاء  ،كمـــــا ینقـــــل آراء بعـــــض المفســـــرین ،إن وجـــــدت

  وما ینشر في الصحف في ذلك الوقت .  ،الحفریات

 ،محمـــد أحمـــد جـــاد المـــولى :وهـــم ،صـــص القـــرآن ) لجماعـــة مـــن العلمـــاءكتـــاب ( ق – ٣

 :وقد أشرفت على طبعـه ،والسید شحاته ،وعلي محمد البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراهیم

  ) صحیفة .٤٨٠وهو یقع فیما یقارب ( ،دار التراث بالقاهرة

فكتــاب  ،اروهــذا الكتــاب یختلــف كثیــراً عــن ( قصــص الأنبیــاء ) للشــیخ عبــد الوهــاب النجــ

 ،القضایا . وكتاب الشیخ محمد جاد المولى ومـن معـه الشیخ النجار أوسع منه في عرض

بـل هـو حـل لألفـاظ الآیـات القرآنیـة الـواردة فـي القصـة  ،لا یذكر فیه كثیر من هذه القضایا

   التي یتناولها بأسلوب أدبي شیق .

وهـو  ،د الكـریم الخطیـبكتاب (القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ) للأسـتاذ/ عبـ - ٤

  ) صحیفة .٤٣٠م ) ویقع في حوالي (١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤كتاب مطبوع سنة ( 

وهــو أیضـاً للأســتاذ/  ،كتـاب ( القصـص القرآنــي مـن العــالم المنظـور وغیــر المنظـور) - ٦

ـــد الكـــریم الخطیـــب ـــى منـــه فـــي بیـــروت عـــن دار الأصـــالة  ،عب وقـــد صـــدرت الطبعـــة الأول

  م) .١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ومؤسسة الرسالة سنة (

 ،من علماء الأزهر الشریف ،( قصص القرآن الكریم ) للدكتور/ محمد بكر إسماعیل - ٧

وهــو  ،) صــحیفة ٤٢٣ویقــع فــي حــوالى (  ،وهــذا الكتــاب مطبــوع فــي دار المنــار بالقــاهرة

  شائع . كتاب قیم

وهــــو مــــن علمــــاء الأردن  ،( قصــــص القــــرآن الكــــریم ) للــــدكتور فضــــل حســــن عبــــاس – ٨

وهــو  ،) صــحیفة٧٦٨ویقــع فــي ( ،وهــذا الكتــاب مطبــوع فــي دار الفرقــان بــالأردن ،البــارزین

  اعتمدت علیه كثیراً في هذا البحث . ،كتاب قیم

أو جانب  ،القرآني ثم بدأت تظهر بعض الرسائل العلمیة التي تتحدث عن بعض القصص

  :ومن ذلك على سبیل المثال ،من جوانب القصة القرآنیة

                                                                                                                                                         

لابـد أن نـذكّر هنـا أن ( قصـص الأنبیـاء )غیـر منفصـل عـن ( قصـص القـرآن ) لأن أكثـر القصــص  )١(

   القرآني یتحدث عن الأنبیاء .



  

  

  

   } ١٣٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

  في القصة القرآنیة ) للدكتور/عبد الغني الراجحي .( متشابه اللفظ  - ٩

  ( سیكولوجیة القصة في القرآن ) للدكتور/ التهامي نقرة . – ١٠

  ( القصة القرآنیة ) للدكتور/ عبد الباسط بلبول . – ١١

 ،أو موضـــوع معـــین ،كمـــا أن هنـــاك بعـــض الكتـــب التـــي ألفـــت لتتحـــدث عـــن قصـــة واحـــدة

   :ومنها

  العلمي . ف ) للشیخ عبد ( تفسیر سورة یوس - ١٢

  ( الوحدة الموضوعیة ) للشیخ حسن باجودة . - ١٣

  ( تفسیر سورة یوسف ) للدكتور أحمد نوفل . - ١٤

  ( قضیة التكرار في القصة القرآنیة ) للدكتور/ القصبي محمود زلط .  - ١٥

  )١( إلي غیر ذلك من الكتب والأبحاث والمؤلفات التي وردت في القصة القرآنیة .

  

  

                                                           

 وما بعدها بتصرف . ١٥ل حسن عباس ص قصص القرآن الكریم د/ فض راجع: )١(



  

  

  
} ١٣٤ { 
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  المبحث الثاني

   أمثلة للقصة في القرآن الكریم 
  

   و:  

    ا و ا :المطلب الأول 

   أب اود :المطلب الثاني 

   أب ا :المطلب الثالث 

  

  

  

  

  



  

  

  

   } ١٣٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
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  المطلب الأول

  قصة المؤمن وصاحب الجنتین

مالاً ففـرح بـه وطغـى واسـتكبر   قد أتاه ،،أحدهما كافر باالله  ،في سورة الكهف قصة رجلین

قـد جمـع  ،راغـب فـي الآخـرة ،زاهـد فـي الـدنیا ،؛ فكان عاقبـة أمـره خسـراً . والآخـر مـؤمن بـاالله 

 فـأبى علیـه  ،بذل مـافي وسـعه فـي دعـوة صـاحبه إلـى الإیمـان ،وجعل غناه في قلبه ،له شمله

  بنفسه . وتركه یواجه مصیره ،ثم انصرف عنه ،عاقبة أمرهو  ،كفره واستعصى، فحذّره مغبة

وذلك من الآیة الثانیة والثلاثین  ،وقد جاءت قصتهما في ثلاث عشرة آیة من سورة الكهف

   :تعالى یقول  ،إلى الآیة الرابعة والأربعین

 َ ِمْ مَثَلاً رَجُلَينِْ جَعَلْنـَا لأ بْ لهَُ ا جَنَّتَـينِْ مِـنْ وَاضرِْ ـا بنِخَْـلٍ أَ  حَـدِهمَِ عْنـَابٍ وَحَفَفْناَهمَُ

نَّتَينِْ آتَتْ   وَجَعَلْنَا بَيْنَهُماَ زَرْعًا ماَ نهَـَرًا كلِْتَا الجَْ رْنَا خِلاَلهَُ  أُكُلَهَا وَلمَْ تَظْلمِْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّ

  ٌمَالاً وَأَعَـزُّ نَفَـرًاوَهُوَ يحَُاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَْ  فَقَالَ لصَِاحِبهِِ  وَكَانَ لَهُ ثَمَر   َوَدَخَـل
ـاعَةَ قَائمَِـةً وَلَـئنِْ   ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبيِدَ هَذِهِ أَبَدًا وَهُوَ  جَنَّتَهُ  وَمَا أَظُنُّ السَّ

امِنْهَا مُنقَْلَبًا اوِرُهُ أَكَفَرْتَ باِلَّـذِي وَهُوَ يحَُ  قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ   رُدِدْتُ إلىَِ رَبيِّ لاجَِدَنَّ خَيرًْ

اكَ رَجُـلاً  كُ بـِرَبيِّ   خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَـوَّ لَكـِنَّ هُـوَ االلهَُّ رَبيِّ وَلاَ أُشرِْ
ةَ إلاَِ باِاللهَِّ إنِْ تَرَ  دَخَلْتَ جَنَّتَكَ  وَلَوْلاَ إذِْ   أَحَدًا مِنـْكَ  أَقَـلَّ  نِ أَنَاقُلْتَ مَا شَاءَ االلهَُّ لاَ قُوَّ

ا مِنْ جَنَّتكَِ وَيُرْسِلَ   مَالاً وَوَلَدًا ـماَءِ  فَعَسَى رَبيِّ أَنْ يُؤْتينَِِ خَيرًْ  عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِـنَ السَّ

رِهِ وَأُحِيطَ بثَِمَـ أَوْ يُصْبحَِ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطيِعَ لَهُ طَلَبًا   فَتُصْبحَِ صَعِيدًا زَلَقًا
يْهِ عَلىَ مَا أَنْفَقَ فيِهَا وَهِيَ خَاوِيَـةٌ  لمَْ  عُرُوشِـهَا وَيَقُـولُ يَـا لَيْتَنـِي عَـلىَ  فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ

كْ برَِبيِّ  ونَهُ مِنْ دُونِ االلهَِّ وَمَا وَلمَْ تَكُنْ   أَحَدًا أُشرِْ ا لَهُ فئَِةٌ يَنصرُُْ هُناَلـِكَ   كَانَ مُنْتَصرًِ

قِّ هُوَ خَيرٌْ ثَوَابًا وَخَيرٌْ  يَةُ الْوَلاَ     . )١(  عُقْبًا اللهَِِّ الحَْ

فـــــي هـــــذه الآیـــــات درس مـــــن دروس العقیـــــدة والســـــلوك   وهــــذا المثـــــل الـــــذي ضـــــربه 

وتقریر دقیق للقیم العامة في ظلّ العقیدة الإسـلامیة  ،المعدلة والمنحرفة :الإنساني بسورتیه

  الخالصة .

حـال الكـافرین والمـؤمنین بحـال رجلـین كانـا أخـوین فـي بنـي   ففي هذه الآیـات مثـل ربنـا

وقیـل همـا  ،أحـدهما كـافر وكـان اسـمه براطـوس والآخـر مـؤمن وكـان اسـمه یهـوذا ،إسرائیل

                                                           

 ) من سورة الكهف .  ٤٤-٣٢الآیات ( )١(



  

  

  
} ١٣٦ { 
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ورثـا مـن أبیهمـا  ،)١(  قَالَ قَائـِلٌ مِـنْهُمْ إنيِِّ كَـانَ ليِ قَـرِينٌ   :المذكوران فـي قولـه تعـالى

  ثمانیة آلاف دینار .

واحـد منهمـا النصـف فاشـترى الكـافر أرضـاً فقـال المـؤمن اللهـم إنـي أشـتري منـك  فأخذ كل 

ثـم بنـي أخـوه داراً بـألف فقـال المـؤمن اللهـم إنـي أشـتري  ،أرضاً في الجنة بألف فتصدق بـه

ثــم تــزوج أخــوه امــرأة بــألف فقــال المــؤمن اللهــم إنــي  ،منــك داراً فــي الجنــة بــألف فتصــدق بــه

ثـم اشـترى أخـوه خـدماً وضـیاعاً بـألف فقـال المـؤمن اللهـم  ،لعـینجعلـت ألفـاً صـداقاً للحـور ا

ثـم أصـابته جائحـة فجلـس لأخیـه علـى طریقـه  ،إني أشتریت منك الولدان بألف فتصدق بـه

  )٢( فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه على التصدق بماله .

 ،یل وكان كافراً الأسود بن عبد الأسود بن عبد یال ،نزلت في أخوین من بني مخزوم :وقیل

  )٤(وقیل غیر ذلك .  )٣( بن الأسود وكان مؤمناً . وأبي سلمة عبد 

أو كانـــت نازلــة فــي الـــرجلین مــن بنـــي  ،وســواء كانــت هـــذه الآیــات نازلــة فـــي بنــي إســرائیل

فــي  فمــا یعنینــا هنــا هــو المثــل الــذي ضــربه الحــق  ،أو كانــت نازلــة فــي غیرهمــا،مخــزوم

   كان كافراً وكان الآخر مؤمناً .وأن أحدهما  ،هاذین الرجلین

   :الآیات خلال فهذان الرجلان كما یتضح لنا من

 ،وینكـر البعـث والنشـور ،ویعتـز بقوتـه وسـلطانه ،یعتز بماله وجاهه وكثـرة أعوانـه :أحدهما

 ،وقد أمهله لیتذكر أو یخشـى ،ورباه على موائد الجود والكرم ،ویكفر بالذي خلقه من العدم

  واستهزائه بالفقراء من المؤمنین . ،وغروره وسخریته ،وكبریائهفتمادى في ضلاله 

ویســــارع فــــي  ،یطمــــع فــــي رحمــــة ربــــه وثوابــــه ،متمســــك بعقیدتــــه معتــــز بــــاالله  :والآخــــر

فــیعظ هــذا  ،ویــؤدي مــا علیــه مــن واجــب الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،مرضــاته

ویحذره عاقبة أمره في  ،فره بخالقهویوبخه على ك ،ویُذكِّره بمبدأ خلقه ،الكافر موعظة بلیغة

  ولا یجادله لیغلبه بالحجة أو بغیر الحجة . ،ویحاوره محاورةً هادئة هادفة ،الدنیا والآخرة

  

فقــد كــان  ،ولمــن هــو علــى شــاكلتهم بوجــه عــام ،والمثــل مضــروب لأهــل مكــة بوجــه خــاص

لا یعــذبون فــي ویــدّعون أنهــم  ،أهــل مكــة یفتخــرون علــى المــؤمنین بكثــرة أمــوالهم وأولادهــم

                                                           

 ) من سورة الصافات .  ٥١الآیة ( )١(

 .   ٣٠٨، ٣٠٧/ ١مفاتیح الغیب  )٢(

 .    ١١٨/ ٦البحر المحیط  )٣(

 .    ٤١٠ - ٤٠٨/ ١٠راجع: الجامع لأحكام القرآن  )٤(
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المال والولد إلا  لم یعطهم  ویزعمون أن  –إذا كان هناك في نظرهم آخرة  –الآخرة 

  :قـال تعـالى ،فلو رجعـوا إلیـه لـزادهم مـن النعـیم فـوق مـا كـان لهـم فـي الـدنیا ،لأنه یحبهم

بينَِ     . )١(  وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلادًَا وَمَا نَحْنُ بمُِعَذَّ

وقـد طلبـوا  ،ویسـتكبرون أن یجلسـوا معهـم ،وكانوا یحتقرون الضعفاء والفقـراء مـن المـؤمنین

أن  أمـــر نبیـــه   ولكـــن  ،أن یجعـــل لهـــم یومـــاً ولهـــؤلاء الفقـــراء یومـــاً  مـــن النبـــي 

وَاصْـبرِْ نَفْسَـكَ مَـعَ   :قـال تعـالى ،یصبر مع هؤلاء المخلصین له في سرهم وعلانیتهم

مْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشيِِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْـدُ عَيْنـَاكَ عَـنْهُمْ تُرِيـدُ زِينَـةَ الَّذِينَ يَ  ُ دْعُونَ رَبهَّ

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا نْيَا وَلاَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ يَاةِ الدُّ   . )٢(  الحَْ

الـذي اختـاره وحـرص علیـه  یقف كل منهمـا فـي الجانـب ،تعرضهما الآیاتوالرجلان اللذان 

؛ لأنـه لا یتعلـق بـذكر  ،والقرآن الكریم لم یحدد اسمیهما ولا مكانهما ولا زمانهمـا ،واعتز به

  ذلك فائدة .

تتوســـطهما  ،محفـــوفتین بســـیاج مــن النخـــل ،أحــدهما جنتـــین مـــن أعنــاب  فقــد وهـــب 

وحیویــة دافقــة  ،لالهمــا نهــر یجــري بینهمــا فــي منظــر بهــیجویتفجــر مــن خ ،الــزروع والثمــار

 ،وهاتان الجنتان أُكُلُهـا یـأتي فـي حینـه كـاملاً غیـر منقـوص ،تسحر العیون وتأخذ بالألباب

لـه وفتنـة ؛ لأنـه   علـى غیـره اسـتدراجاً مـن  ویجعلـه یزهـو بـه ،یُبهر صـاحبه ویفرحـه

باً كــان یــدعوه إلــى الهــدى لــیلاً مــع أن لــه صــاح ،ســعى إلــى الضــلال ولــم یســع إلــى الهــدى

  فلم یزده دعائه إلا فراراً واستكباراً . ،ونهاراً 

وعاریـة  ،فإن صاحبه كان یرى بنور بصیرته أن هذا الذي یغتر به إنْ هو إلا عرض زائل

  مستردة .

بالمـال والثمـر ؛ لیكـون واحـداً  ولعل هذا الرجل الكـافر أراد أن یغـري المـؤمن أكثـر مـن مـرة

ن له المؤمن من شـأن ،جنته فَدَخل به ،ه وأنصارهمن أعوان  وأراه ما فیها من ثمر، فلما هوَّ

وقصر الهمة على جمـع  ،والإعراض قال له وهو ظالم لنفسه بالكفر ،وذكَّره بالآخرة ،الدنیا

ومـا أظـنُّ السـاعة  ،ما أظن أن تهلك هذه الجنة أبداً ما دمتُ أتولاها برعـایتي :حطام الدنیا

ولئن رددت إلى ربي  ،وما أظنُّ أنني راجع إلى ربي للحساب أبداً  ،وم من الأیامقائمة في ی

  وسیكون منقلبي أفضل منقلب . ،جنتيَّ هاتین فإني سأجد خیراً من –جدلاً  –

                                                           

 ) من سورة سبأ  .  ٣٥الآیة ( )١(

 ) من سورة الكهف  .  ٢٨یة (الآ )٢(
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هذا موقف مـن مواقـف الفتنـة یواجـه بـه صـاحبه المـؤمن ؛ لیفتنـه بزهـرة مـا معـه مـن الحیـاة 

  أویدخله فیه إن كان قد نشأ مؤمناً . ،رَّ منهفیعیده إلى الكفر بعد أن ف ،الدنیا

ولا یعلـم شـیئاً  ،ولا یـدرك عواقـب الأمـور ،ومنطقـه هـذا منطـق مـن لا یعـرف السـنن الكونیـة

 فهــل ،وهـي ظــاهرة فـي كـل شـيء ،ولا یفهـم مــن العدالـة الإلهیـة شـیئاً  ،مـن أخبـار الماضـین

  تَبید أبداً ؟ . هذه شیئاً لا ،هذا الأحمق الجهول فیما یدور في دنیاه رأى

ـــة فـــي الســـفه والجهالـــة ،وهكـــذا یـــذهب الضـــلال بأهلـــه ـــى تلـــك المـــذاهب الممعن فیـــرون  ،إل

الــذي أقــاموا فیــه رءوســهم  ،وهــم فــي هــذا الموضــع المنكــوس ،الحقــائق مقلوبــة علــى وجوههــا

  مقام أرجلهم .

 :تعـالىفیقـول  ،وهنا یأخذ الموقف بین الرجلین وضـعاً آخـر فیـتكلم المـؤمن ویسـتمع الكـافر

  َاك قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يحَُاوِرُهُ أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُـمَّ سَـوَّ

  والتوبیخ والتعجب والاستغراب . ،والاستفهام في الآیة للإنكار والتهكم ، رَجُلاً 

  

یعــد إلیــه وهــو فــي ظــلِّ هــذا المــال إنــه بهــذا الاســتفهام یــرده إلــى عقلــه الــذي ذهــب منــه ولــم 

حیــث یُــذكِّره بالمــادة التــي خُلِــق  –مــرة أخــر  –شــأنه  ثــم یحقِّــر مــن ،والنعــیم الخــادع ،الزائــل

فهـو سـلالة  ،وعـزّ جاهـه ،فمهمـا ارتفـع وعـلا شـأنه ،إنه خُلِق من تـراب ثـم مـن نُطْفـة ،منها

ولـو شـاء لأهلكـه  ، ة إلا بقـدر  ،ولم یكـن رجـلاً سـویاً  ،وقذفه من ماءٍ مهین ،من طین

  في لمحة بصر . 

إشارة إلى أن  ،بدلاً من صیغة الحاضر "أتكفر"  أَكَفَرْتَ   :والتعبیر بالماضي في قوله

 ،بــل هــو دائــم قــدیم ســكن فــي كیانــه ،أمــراً مســتحدثاً عنــده هــذا المنكــر الــذي هــو فیــه لــیس

 ،ممـا یمكــن أن یتغیــرولــو كـان ذلــك  ،لا یغیــره شـيء ،واسـتقر بــین مسـرى الــدم مـن عروقــه

مـا  ،وآلائـه  ورأى فیهـا مـا رأى مـن آیـات  ،لكان له في هذا الموقف الـذي مـن جنتـه

  یخفق له قلبه وترق له مشاعره .

ثــم  ،منــذ كـان ترابــاً  ،وأراه فیهــا وجـوده كلــه ،وفـي هــذه الصـورة التــي رســمها المـؤمن لصــاحه

كمـا هـو الآن یختـال تیهـاً  ،تمـل الرجولـةفـرجلاً مك ،فطفـلاً  ،فولیـداً  ،فجنینـاً  ،ثـم علقـة ،نطفة

ــاً . فــي هــذه الصــورة ینظــر المــؤمن إلــى صــاحبه فیكــره أن یكــون علــى ســمت هــذه  ،وعجب

  الصورة التي شوهها الكفر ومسخها الضلال .
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وبســرعة  –ثــم  ،شخصــه عنــه ویعــزل ،وفــي ســرعة خاطفــة ینتــزع نفســه مــن جنــب صــاحبه

كنَِّ هُـوَ االلهَُّ رَبيِّ ـلَـ  :فیقـول ،اطمـأن إلیهـایرسم لنفسه صورة ارتضاها و  –خاطفة أیضاً 
كُ برَِبيِّ أَحَدًا وَلاَ     .  أُشرِْ

وأعلــن ثباتــه  ،بعــد أن كشــف لــه عــن موقفــه ،ویعــود المــؤمن علــى الكــافر بالنصــح والإرشــاد

  .   ةَ إلاَِ باِاللهَِّوَلَوْلاَ إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ االلهَُّ لاَ قُوَّ   :فیقول له ،على إیمانه

واعتمـد علـى  ،وأسـند إلیـه أمـره كلـه ،وسـبح بحمـده ،فلو أنصف الكافر من نفسه لآمن بربه

  .  حوله وقوته 

  فیغیــر  ،والكــافر فــي عــزةٍ ومنعــة بالمــال والرجــال ،فقــد یكــون المــؤمن فــي شــدّة وفقــر

ویحرمه أحوج ما  ،ا لدیهأعزّ م  فیسلبه  ،وتدور الدائرة على من بغى وتكبَّر ،الحال

  یكون إلیه . 

إنِْ تَرَنِ أَنَـا أَقَـلَّ   :إنه قادر على أن يعـوض الـؤمن في الآخـرة أضـعاف أضـعاف مـا فقـده في الـدنيا ،بكل متكبرّ جبار  هكذا يفعل 
ا مِنْ   وَوَلَدًا مِنكَْ مَالاً       جَنَّتكَِ  فَعَسَى رَبيِّ أَنْ يُؤْتينَِِ خَيرًْ

لأن المـؤمن لا یطلـب فـي الـدنیا مـالاً ولا جاهـاً ولا سـلطاناً ؛  ،خرة لا فـي الـدنیافي الآ :أي

  وأنه فتنة تعوقه عن العمل للآخرة . ،زائل وأن ما فیها ،لعلمه أنها دارٌ فانیة

ولا تـُداري الغِنَـى  ،فـلا تبـالى بالمـالِ والنَّفـَرِ  ،وهكذا تنتفض عـزّة الإیمـان فـي الـنفس المؤمنـة

  ولا تجاهل فیه الأصحاب . ،تتلعثم في الحقّ ولا  ،والبطر

خیــر مـــن   وأن مـــا عنــد  ،ومــن هنــا یستشــعر المـــؤمن أنــه عزیــز أمـــام الجــاه والمــال

ــارة وأن نقمــة  ،وهــو یطمــع فــي فضــل  ،عظــیم وأن فضــل  ،أعــراض الحیــاة  ،جبّ

  وأنها وشیكة أن تصیب الغافلین المتبطرین .

ومـن  ،إلـى مشـهد الـدمار والبـوار والخـراب ،والازدهار وفجأة ینقلنا السیاق من مشهد النماء

 ،فلقد وقـع مـا حـذّره منـه الرجـل المـؤمن ،هیئة البطر والاستكبار إلى هیئة الندم والاستغفار

يْهِ عَلىَ مَا أَنْفَقَ فيِهَـا  :فقال تعـالى وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَـلىَ  وَأُحِيطَ بثَِمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ

كْ برَِبيِّ أَحَدًاعُرُوشِ    .  هَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنيِ لمَْ أُشرِْ

والجنـة  ،أخـذ مـن كـل جانـب ولـم یسـلم منـه شـيء ،الثمر كله مـدمّر ،وهو مشهد شاخص كامل

 ،علـى مالـه الضـائع ،وصـاحبها یقلـب كفیـه أسـفاً وحزنـاً  ،خاویة على عروشـها محطمـة مهشـمة

   !!!.  الذي یعترف الآن بربوبیته ووحدانیته  ، وهو نادم على إشراكه باالله ،وجهده الذاهب



  

  

  
} ١٤٠ { 
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 إن القیم البقیة هي ما كان أساسها الإیمـان بـاالله  ،إن في ذلك لعبرة لأولى العلم والنهى

ولـم تكـن  ،فإن لم یكن هناك إیمان لم تكـن هنـاك قـیم ،وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر

  هناك حیاة .

وثوابـه خیـر  ،ولا نصـر إلا نصـره ،فـلا قـوّة إلا قوّتـه ،والقـدرةوحده هو المتفرد بالولایة  و

ـونَهُ   :وما یبقى عنده للمرء من خیر فهو خیر ما یتبقـى ،الثواب وَلمَْ تَكُنْ لَـهُ فئَِـةٌ يَنصرُُْ
ا    ا وَخَـيرٌْ عُقْبًـاهُناَلكَِ الْوَلايََةُ اللهَِِّ الحْقَِّ هُوَ خَيرٌْ ثَوَابًـ مِنْ دُونِ االلهَِّ وَمَا كَانَ مُنتَْصرًِ

.)١(   

  

  المطلب الثاني

  قـصــة أصـحــاب الأخــدود

فكانـــت أشـــد مـــن الحجـــارة قســـوة  ،لقـــوم قســـت قلـــوبهم ،فـــي تـــاریخ الإنســـان مواقـــف مخزیـــة

بل  ،والوحوش المفترسة ،خرجت بهم عن حدّ البشریة إلى درجة الطیور الجارحة ،وصلابة

  اوة .وأشدّ منها ضر  ،أضلّ منها سبیلاً  كانت

الآخــر ؛ فلقــد  والیــوم مــن هــذه المواقــف موقــف أصــحاب الأخــدود مــن المــؤمنین بــاالله  

حتـى انتهـى الأمـر بهـم إلـى  ،تفننوا في تعذیبهم بشـتى أنـواع الوسـائل ؛ لیـردوهم عـن دیـنهم

أمـام أبنـائهم  ،واحـداً بعـد الآخـر ،وألقوهم فیه مكبلین ،في أخدود حفروه لهم ،إحراقهم بالنار

 ،وهـــم یصـــطرخون فیهـــا ،یمتعـــون أنفســـهم بـــالنظر إلـــیهم ،النـــاروهـــم قـــد جلســـوا حـــول  ،وآبـــائهم

  .    وعزاؤهم أنهم شهداء  ،شعارهم لا إله إلا  ،إذْ لا مغیث سواه مستغیثین باالله 

واســتخفوا  ،وضــحوا بأنفســهم فــي ســبیل عقیــدتهم ،فقــد صــبروا علــى النــار ابتغــاء وجــه ربهــم

فجعلوهــا  ،وكانــت الــدنیا كلهــا ســاعة ،مــان مــن عقبــات كئــودبكــل مــا وجــدوه فــي طریــق الإی

واستعذبوا العذاب الدنیوي ؛ لما سیكون في انتظارهم  ،وآثروا ما یبقى على ما یفنى ،طاعة

في أسف بالغ  –وألقوا على أهلیهم الذین كانوا یصیحون ویستغیثون  ،من الثواب الأخروي

ك الوجـــوه الكالحـــة التـــى تصـــافت حـــول وحملقـــوا فـــي تلـــ ،نظـــرة وداع حانیـــة –وحـــزن ألـــیم 

  .  تنطلق من عیون طالما بكت من خشیة  ،وفي هذه النظرة سهام قاتلة ،الأخدود

                                                           

ومـا بعــدها، وینظـر: مفـاتیح الغیـب للــرازي  ٣٧٨راجـع: قصـص القـرآن د/ محمــد بكـر إسـماعیل ص  )١(

، الجـــامع لأحكــــام القــــرآن ٨٧ - ٨٥/ ٣ومـــا بعــــدها، تفســـیر القــــرآن العظــــیم لابـــن كثیــــر  ١٠/٣٠٦

ومــا  ١٥/٢٧٣لمعــاني ومــا بعــدها، روح ا ٦/١١٧ومــا بعــدها، البحــر المحــیط  ٤٠٨/ ١٠للقرطبــي 

 .      ٢٢٦٨، ٤/٢٢٦٧وما بعدها، في ظلال القرآن  ١٥/٣١٥بعدها، التحریر والتنویر 
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وأنــزل فــي قلــوب المــؤمنین  ،وأخــذاهم بهــا فــي الــدنیا والآخــرة ،بهــا شــرّ قتلــة نظــرة قــتلهم 

سـكرات المـوت حتـى وهـوّن علـیهم  ،ویقینـاً مـع یقیـنهم ،لیـزدادوا إیمانـاً مـع إیمـانهم ،السكینة

لكــیلا یــذوق  ،قبــل أن یُلْقَــى فــي النــار ،إن روح المــؤمن كانــت تخــرج مــن جســده :لقــد قیــل

  ببعید .  ولیس هذا على  ،العذاب

فیـه   هـذه القصـة فـي آیـات مـن سـورة البـروج مسـبوقة بقَسـم جمـع   لقد سـجَّل 

  واستحضـــر  ،ةمنظـــورة ونـــاظر  ،وغائبـــة وحاضـــرة ،علویـــة وســـفلیة ،عـــالم المخلوقـــات

 ،اقترفــوه علــى المجــرمین الــذین ولیســمع حكمــه  ،الوجــود كلــه لیشــهد هــذا الجــرم الغلــیظ

   :فیقول تعالى

  ِوج ماَءِ ذَاتِ الْبرُُ قُتـِلَ أَصْـحَابُ   وَمَشْهُودٍ  وَشَاهِدٍ   وَالْيَوْمِ الموَْْعُودِ   وَالسَّ

يَفْعَلُـونَ  وَهُـمْ عَـلىَ مَـا  مْ عَلَيْهَـا قُعُـودٌ إذِْ هُـ  النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ   الأخُْدُودِ 

الَّـذِي لَـهُ   وَمَا نَقَمُوا مِنهُْمْ إلاَِ أَنْ يُؤْمِنوُا باِاللهَِّ الْعَزِيـزِ الحْمَِيـدِ   باِلمؤُْْمِنينَِ شُهُودٌ 
ءٍ  ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَااللهَُّ عَـلىَ كُـلِّ شيَْ ـذِي  شَـهِيدٌ  مُلْكُ السَّ فَتَنـُوا المـُْؤْمِنينَِ  نَ إنَِّ الَّ

ـذِينَ آمَنـُوا   وَلهَـُمْ عَـذَابُ الحَْرِيـقِ  فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ  وَالمؤُْْمِناَتِ ثُمَّ لمَْ يَتُوبُوا إنَِّ الَّ

الحِاَتِ  تهَِا الأْنهَْاَرُ  وَعَمِلُوا الصَّ رِي مِنْ تحَْ    )١(  ذَلكَِ الْفَوْزُ الْكَبيرُِ  لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْ

والسفالة والإجرام الشنیع  –لقد كان لأصحاب الأخدود مع المؤمنین موقف غایة في النكر 

  كما أشرنا . –

وأیــن كــانوا ؟ وفــي أي  لكــن مــن هــم أصــحاب الأخــدود الــذین تحــدّثت عــنهم هــذه الآیــات ؟

  زمان وجدوا ؟ وبأي دین كانوا یدینون ؟ .

   :كن الأشهر منها اثنینول ،اختلف المؤرخون في هذا كله إلى أقوال كثیرة

(  :قال  أن رسول  عن صهیب  ،ما رواه الإمام مسلم في صحیحه :القول الأول

ـا كَبـِرَ قـَالَ لِلْمَلِـكِ  ،سَـاحِرٌ  وَكَـانَ لـَهُ  ،مَلِكٌ فِیمَنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ  كَانَ  فَابْعَـثْ  ،إِنِّـي قـَدْ كَبـِرْتُ  :فَلَمَّ

فَقَعَـدَ  ،فَكَـانَ فِـي طَرِیقِـهِ إِذَا سَـلَكَ رَاهِـبٌ  ،فَبَعَثَ إِلَیْهِ غُلاَمًا یُعَلِّمُهُ  ،حْرَ إِلَيَّ غُلاَمًا أُعَلِّمْهُ السِّ 

فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّـاحِرَ مَـرَّ بِالرَّاهِـبِ وَقَعَـدَ إِلَیْـهِ فـَإِذَا أَتـَى السَّـاحِرَ  ،إِلَیْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ 

وَإِذَا خَشِـیتَ  ،حَبَسَـنِي أَهْلِـي :إِذَا خَشِیتَ السَّاحِرَ فَقُـلْ  :فَقَالَ  ،كَ إِلَى الرَّاهِبِ فَشَكَا ذَلِ  ،ضَرَبَهُ 

  حَبَسَنِي السَّاحِرُ . :أَهْلَكَ فَقُلْ 

                                                           

 ) من سورة البروج .  ١١-١الآیات ( )١(
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ــ :فَقَــالَ  ،فَبَیْنَمَــا هُــوَ كَــذَلِكَ إِذْ أَتَــى عَلَــى دَابَّــةٍ عَظِیمَــةٍ قَــدْ حَبَسَــتْ النَّــاسَ  ــوْمَ أَعْلَــمُ آلسَّ احِرُ الْیَ

اللَّهُمَّ إِنْ كَـانَ أَمْـرُ الرَّاهِـبِ أَحَـبَّ إِلَیْـكَ مِـنْ أَمْـرِ  :فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ  ،أَفْضَلُ أَمْ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ 

اهِـبَ فـَأَتَى الرَّ  ،فَرَمَاهَـا فَقَتَلَهـَا وَمَضَـى النَّـاسُ  ،فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى یَمْضِـيَ النَّـاسُ  السَّاحِرِ 

وَإِنَّـكَ  ،قـَدْ بَلـَغَ مِـنْ أَمْـرِكَ مَـا أَرَى ،أَيْ بُنَيَّ أَنْـتَ الْیَـوْمَ أَفْضَـلُ مِنِّـي :فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ  ،فَأَخْبَرَهُ 

  فَإِنْ ابْتُلِیتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ .  ،سَتبُْتَلَى

فَسَـمِعَ جَلِـیسٌ لِلْمَلِـكِ  ،اوِي النَّاسَ مِنْ سَـائِرِ الأَْدْوَاءِ وَیُدَ  ،وَكَانَ الْغُلاَمُ یُبْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْرَصَ 

إِنِّـي لاَ  :فَقـَالَ  ،مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَـفَیْتَنِي :فَقَالَ  ،فَأَتاَهُ بِهَدَایَا كَثِیرَةٍ  ،كَانَ قَدْ عَمِيَ 

ــ ،أَشْــفِي أَحَــدًا إِنَّمَــا یَشْــفِي  ــتَ آمَنْ ــإِنْ أَنْ ــآمَنَ بِاللَّــهِ فَشَــفَاهُ  ،فَشَــفَاكَ  تَ بِاللَّــهِ دَعَــوْتُ فَ فَ

، . ُفَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَیْهِ كَمَا كَانَ یَجْلِس  

رَبِّـي وَرَبُّــكَ  :قَــالَ  ،وَلـَكَ رَبٌّ غَیْـرِي :قَــالَ  ،رَبِّـي :قـَالَ  ،مَـنْ رَدَّ عَلَیْـكَ بَصَــرَكَ  :فَقـَالَ لـَهُ الْمَلِــكُ 

،  َبُـهُ حَتَّـى دَلَّ عَلـَى الْغُـلاَمِ فَأَخ أَيْ بُنَـيَّ  :فَقـَالَ لـَهُ الْمَلِـكُ  ،فَجِـيءَ بـِالْغُلاَمِ  ،ذَهُ فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّ

إِنِّـي لاَ أَشْـفِي أَحَـدًا إِنَّمَـا  :فَقـَالَ  ،قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْرَصَ وَتَفْعَـلُ وَتَفْعَـلُ 

  فَأَخَذَهُ فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ . ،شْفِي یَ 

فَدَعَا بِالْمِئْشَـارِ فَوَضَـعَ الْمِئْشَـارَ فِـي مَفْـرِقِ  ،ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ فَأَبَى :فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِیلَ لَهُ  

  رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ .

فَوَضَـعَ الْمِئْشَـارَ فِـي مَفْـرِقِ رَأْسِـهِ  ،ارْجِـعْ عَـنْ دِینـِكَ فـَأَبَى :فَقِیلَ لَهُ  ،يءَ بِجَلِیسِ الْمَلِكِ ثُمَّ جِ  

  فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ .

اذْهَبُوا  :حَابِهِ فَقَالَ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْ  ،ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ فَأَبَى :ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلاَمِ فَقِیلَ لَهُ  

فـَـإِذَا بَلَغْـــتُمْ ذُرْوَتـَـهُ فـَـإِنْ رَجَــعَ عَــنْ دِینِـــهِ وَإِلاَ  ،فَاصْــعَدُوا بـِـهِ الْجَبَــلَ  ،بـِـهِ إِلـَـى جَبَــلِ كَــذَا وَكَـــذَا

فَرَجَـفَ بِهِـمْ الْجَبَـلُ  ،اللَّهـُمَّ اكْفِنـِیهِمْ بِمَـا شِـئْتَ  :فَقـَالَ  ،فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بـِهِ الْجَبَـلَ  ،فَاطْرَحُوهُ 

  وَجَاءَ یَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ .  ،فَسَقَطُوا

 :فَقـَالَ  ،فَدَفَعَـهُ إِلـَى نَفـَرٍ مِـنْ أَصْـحَابِهِ  ،كَفَـانِیهِمُ  :قـَالَ  ،مَا فَعَـلَ أَصْـحَابُكَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ 

فَذَهَبُوا  ،فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِینِهِ وَإِلاَ فَاقْذِفُوهُ  ،بِهِ الْبَحْرَ فَتَوَسَّطُوا  )١(اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ 

ــفِینَةُ فَغَرِقُــوا ،اللَّهُــمَّ اكْفِنِــیهِمْ بِمَــا شِــئْتَ  :بِــهِ فَقَــالَ   ،وَجَــاءَ یَمْشِــي إِلَــى الْمَلِــكِ  ،فَانْكَفَــأَتْ بِهِــمْ السَّ

  .  كَفَانِیهِمُ  :الَ قَ  ،مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ 

                                                           

. یراجـع: لسـان  وجمعـه قَراقیـر، وقیـل: هـي السـفینة العظیمـة أَو الطویلـة ،القُرْقُورُ: ضرب من السـفن )١(

 العرب، مادة ( قرر) .



  

  

  

   } ١٤٣ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

تَجْمَعُ النَّاسَ فِـي  :وَمَا هُوَ قَالَ  :قَالَ  ،إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ  :فَقَالَ لِلْمَلِكِ 

ــى جِــذْعٍ  ،صَــعِیدٍ وَاحِــدٍ  ــهْمَ فِــي ،وَتَصْــلُبُنِي عَلَ  كَبـِـدِ  ثـُـمَّ خُــذْ سَــهْمًا مِــنْ كِنَــانَتِي، ثـُـمَّ ضَــعْ السَّ

  فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي .  ،ثُمَّ ارْمِنِي ،رَبِّ الْغُلاَمِ  ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ  ،الْقَوْسِ 

ثــُمَّ وَضَــعَ  ،مِــنْ كِنَانَتِــهِ  ثُــمَّ أَخَــذَ سَــهْمًا ،وَصَــلَبَهُ عَلَــى جِــذْعٍ  ،فَجَمَــعَ النَّــاسَ فِــي صَــعِیدٍ وَاحِــدٍ 

ــدِ  ــي كَبْ ــهْمَ فِ ــالَ بِاسْــمِ  ،الْقـَـوْسِ  السَّ ــمَّ قَ ــهْمُ فِــي صُــدْغِهِ  ،رَبِّ الْغُــلاَمِ  ثُ ــعَ السَّ  ،ثـُـمَّ رَمَــاهُ فَوَقَ

آمَنَّـا بـِرَبِّ  ،الْغُـلاَمِ  النَّـاسُ آمَنَّـا بـِرَبِّ  :فَقَالَ  ،فَوَضَعَ یَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ 

  مِ . الْغُلاَمِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلاَ 

فـَأَمَرَ  ،قـَدْ آمَـنَ النَّـاسُ  ،نَزَلَ بِكَ حَـذَرُكَ  قَدْ وَ  ،أَرَأَیْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ  :فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِیلَ لَهُ 

ــكَكِ  وهُ مَــنْ لَــمْ یَرْجِــعْ عَــنْ دِینِــهِ فَــأَحْمُ  :وَقَــالَ  ،فَخُــدَّتْ وَأَضْــرَمَ النِّیــرَانَ  ،بِالأُخْــدُودِ فِــي أَفْــوَاهِ السِّ

 ،فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقـَعَ فِیهـَا ،فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ،أَوْ قِیلَ لَهُ اقْتَحِمْ  ،فِیهَا

یَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ )  :فَقَالَ لَهَا الْغُلاَمُ 
)١( .  

ســـاق هـــذه القصـــة تفســـیر لهـــذه   ومـــع هـــذا فلـــیس فـــي ذلـــك الحـــدیث تصـــریح بـــأن النبـــي

  ولكن الإمام الترمذي ساقه في تفسیر سورة البروج . ،الآیات

 ،وبالشــــام ،بنجـــران :كـــان الـــذین اتخـــذوا الأخادیـــد فـــي ثـــلاث مـــن الـــبلاد :وعـــن مقاتـــل قـــال

  وأما الذي  ،أما الذي بالشـام ( فأنطنیوس ) الرومي ،وبفارس

  . )٢( ن ( فیوسف ذو نواس )وأما الذي بنجرا ،بفارس فهو ( بختنصر )

فـي سـورة   أن أصحاب الأخدود الـذین عنـاهم  :)٣(ما ذكره المؤرخون  :القول الثاني

وكـان لـه كـاهن  ،وكان لهـم ملـك یقـال لـه ( ذو نـواس ) ،البروج كانوا أهل شرك من نجران

یجـد  وكـان ،بن الثامر ) وكان لهذا الكاهن أو الساحر تلمیذ یقال له ( عبد  ،أو ساحر

علــى  فیهــا راهــب یســمى ( فیمیــون ) یعبــد  ،فــي طریقــه إذا مشــى علــى الكــاهن صــومعة

  .  وكان منعزلاً عن الناس مختفیاً في صومعته ،ویقرأ الإنجیل ،دین عیسى 

                                                           

حــدیث، أخرجــه: مســلم، كتــاب: الزهــد والرقــائق، بــاب: قصــة أصــحاب الأخــدود والســاحر والراهــب، ال )١(

 ١٧/١٧٣والترمــذي فــي ســننه، كتــاب: تفســیر القــرآن، بــاب: ومــن ســورة البــروج، وأحمــد فــي مســنده 

 ) .  ٢٣٨١٥حدیث (

 .   ٤٩٦، ٤/٤٩٥الأثر عن مقاتل، ذكره: ابن كثیر في تفسیره  )٢(

 وما بعدها،   .   ٢٨١قرآن للشیخ/ محمد جاد المولى ص راجع: قصص ال )٣(



  

  

  
} ١٤٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

وكان كلما ظهرت له كرامة دعـا مـن ظهـرت لهـم إلـى  ،في قومه كرامات وظهرت لعبد 

 ،( ذى نــواس ) وكــان یهودیــاً  وبلــغ ذلــك الملــك ،فكثــر المتنصــرون فــي نجــران ،النصــرانیة

وعـرض  ،وأمر بأخادید وجمع فیهـا حطـب كثیـر وأشـعلت ،وقتل الراهبَ  ،فقتل الملكُ الغلامَ 

 ،ومـن ثبـت علـى الـدین الحـق قذفـه فـي النـار ،فمن رجع عن دینه تركـه ،أهل نجران علیها

  لعرب .فكان أصحاب الأخدود ممن عذِّب من أهل دین المسیحیة في بلاد ا

أن القصة الواردة في القول الثاني هي عین القصة الواردة  –أعلم  و –وقد یكون  :هذا

نظـراً لأن القصـة تتناقـل مــن  ،ووقـع فیهـا شـيء مـن التبـدیل والتغییـر ،فـي الحـدیث الشـریف

وما یدعوني إلى القـول بـذلك أن  ،أما الحدیث فلیس كذالك ،الأفواه وقد یُزاد فیها أو یُنقص

   وخاصة في الشخصیات التى وردت في القصتین . ،ین فیهما تشابه كبیرالقصت

ومنهـا نـار  ،والتعـذیب بـالحرق طریقـة قدیمـة ،وعلى كل فقصص الأخادید كثیرة في التاریخ

  .  إبراهیم  خلیل 

هـم الـذین ورد  ،والأولى والأصح أن أصحاب الأخدود الذین عناهم القرآن في سورة البـروج

ث الصحیح الذي أخرجه مسلم وغیـره ؛ لأن أول مـا یتبـادر إلـى الـذهن أن ذكرهم في الحدی

 ،قال هـذا الحـدیث عقـب نـزول تلـك الآیـات؛ وسـؤال الصـحابة الكـرام عـن قصـتهم النبي 

فإن الحدیث یقدم على غیره لأن من أصح ما یفسـر بـه القـرآن أن یفسـر  ،وإن لم یكن ذلك

  .  بسنة النبي 

أو ســنّ  ،یكــون هنــاك مــن حــذا حــذو مــن ورد ذكــرهم فــي الحــدیث ولا یمنــع هــذا التــرجیح أن

  لهم هذا العمل الإجرامي المقیت .

إذْ  ،تــاریخ الإنســانیة الغــابر فالقصــة مثــل رائــع مــن أمثلــة البطــولات النــادرة فــي :وعلــى كــلٍّ 

لا تزعزعــه  ،واجــه المؤمنــون أعتــى قــوى البغــي والطغیــان بإیمــان راســخ كالجبــال الرواســي

  عاتیة .العواصف ال

 وهو أیضاً مثل من الأمثلة التي ینبغي أن یحتذیها كل مؤمن یرید أن یكـون ممـن قـال 

 فـیهم:   ْذِينَ آمَنوُا مَن َا الَّ يَرْتَدَّ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَسَـوْفَ يَـأْتيِ االلهَُّ بقَِـوْمٍ يحُـِبُّهُمْ  يَا أَيهُّ
ةٍ عَلىَ المؤُْْمِنينَِ  وَيحُبُِّونَهُ  ةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يجَُاهِدُونَ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَلاَ أَذِلَّ يخََـافُونَ لَوْمَـةَ  أَعِزَّ

  )٢(.)١(  ئِمٍ ذَلكَِ فَضْلُ االلهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ لاَ 

                                                           

 ) من سورة المائدة .  ٥٤الآیة ( )١(

 ٤/٤٩٤ومـا بعـدها، تفسـیر القـرآن العظـیم  ٣٦٩راجع: قصص القـرآن د/ محمـد بكـر إسـماعیل ص  )٢(

ومـــــــا بعـــــــدها، روح  ٣٠/٦١ومـــــــا بعـــــــدها، غرائـــــــب القـــــــرآن  ٣٠/٨٤ومـــــــا بعـــــــدها، جـــــــامع البیـــــــان 



  

  

  

   } ١٤٥ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

  

                                                                                                                                                         

 ٨/٤٤٢ومــا بعــدها، البحــر المحــیط  ١٩/٢٧٤ومــا بعــدها، الجــامع لأحكــام القــرآن ٣٠/١١١المعــاني

 وما بعدها . ١١/٦٤٥٣وما بعدها، الأساس في التفسیر  ٢٣٧/ ٣٠وما بعدها، التحریر والتنویر 



  

  

  
} ١٤٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

  المطلب الثالث

  قصــة أصـحـاب الفیـل

الــذي  ،صــیانة للبیــت الحــرام ،حاب الفیــلبمــا فعلــه بأصــ علــى نبیــه محمــد   امــتنّ 

   :فقال جل شأنه ، وإرهاصاً لنبوته ،قبلة له ولأبیه إبراهیم   جعله 

  ِأَلمَْ تَرَ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الْفِيل   ْ وَأرَْسَلَ عَلَـيهِْمْ   يجَْعَلْ كَيدَْهُمْ فيِ تَضْليِلٍ  أَلمَ
ا أَبَابيِلَ  يلٍ تَرْمِ   طَيرًْ     . )١(  مَأكُْولٍ  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ   يهِمْ بحِِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ

 فقـد صـان  ،الكبـرى علـى قـریش  ولقد كان هلاك أصـحاب الفیـل نعمـة مـن نعـم 

عنـد كبیـرهم  ،وعظـم شـأنهم ،فأكبر العرب قریشاً  ،بیته الحرام من شرهم وأبادهم عن آخرهم

فـي أي مكـان حلـّوا  ،ودانیهم ترحیباً وإكرامـاً وتقـدیراً  ولقي أهل مكة من قاصیهم ،وصغیرهم

  فیه .

فقد كان هلاكهم كما یقول  ،محمد  وكان حادث الفیل في العام الذي ولد فیه رسول 

في شهر المحرم الموافق لشـهر فبرایـر  :)٢(العلامة / محمد الطاهر بن عاشور في تفسیره 

علـى أصـحّ الأخبـار  سین یوماً ولد النبي وبعد هذا الحادث بخم ،بعد المیلاد ٥٧٠سنة 

.  

ولقد كانت هذه الحادثة التي سجلها القرآن الكریم في هـذه السـورة تـذكیراً لقـریش بهـذا النبـي 

 ،وحـدّثوهم عـن نعوتـه وأخلاقـه ،الكتاب بزمن مولده وزمن بعثتـه الذي أخبرهم أهل ،العظیم

  ولم یعرفوا أنه النبي المنتظر .  ،یلفأرّخوا لمولده بعام الف ، ومنهجه في دعوته إلى 

فارتبطـت ولادتـه  ،سـید قـریش ،فكفله جده عبـد المطلـب ،قد ولد یتیماً  وذلك لأن الرسول 

؛ مــن جــده كــان لــه فضــل كبیــر فــي حمــایتهم بحادثــة الفیــل ؛ لأنــه ابــن ســیدهم أولاً ؛ ولأن

ویتركــوا مكــة  ،الجبــال بطـش أبرهــة الأشــرم وجیشــه ؛ إذ أمــرهم أن یتحصــنوا منــه فــي شــعب

  كما سیأتي بیانه . –ویحمي بیته بقدرته  ، یحرسها 

وعلـى العـالم  ،علـى أهـل مكـة بوجـه خـاص ،ومطلـع خیـر ،هلال بشـر فكان مولد النبي 

  )٣( كله بوجه عام .

 –فذكر أن ( ذا نواس) لمـا قتـل أصـحاب الأخـدود  ،ولقد أوجز الإمام ابن كثیر في تفسیره

 –فاسـتغاث بقیصـر ملـك الـروم  ،لـت مـنهم إلا ( دوس ذو ثعلبـان )لـم یف –وكانوا نصـارى 

                                                           

 ) وهي سورة الفیل .  ٥ -١الآیات ( )١(

 .   ٥٤٧، ١٥/٥٤٦التحریر والتنویر  )٢(

 .    ٤١٣، ٤١٢إسماعیل ص قصص القرآن د/ محمد بكر  )٣(



  

  

  

   } ١٤٧ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

فبعــث  ،فكتــب لــه إلــى النجاشــي ملــك الحبشــة ؛ لكونــه أقــرب إلــیهم –وكــان نصــرانیاً أیضــاً 

 ،فــي جــیش كثیــف ،أبرهــة بــن الصــباح أبــا یكســوم :والآخــر ،أریــاط :أحــدهما :معــه أَمِیــرَین

 وهلـك ( ذو نـواس) غریقـاً فـي ،لملك من حمیرواستلبوا ا ،فدخلوا الیمن فجاثوا خلال الدیار

فاختلفـا فـي  –أریـاط وأبرهـة  –وعلـیهم هـذان الأمیـران  ،واستقل الحبشة بمُلْك الـیمن ،البحر

  أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا . 

ولكـن أبـرز إلـيَّ وأبـرز  ،إنه لا حاجة بنا إلى اصـطدام الجیشـین بیننـا :فقال أحدهما للآخر

فحمــل أریــاط علــى  ،فتبــارزا ،فأجابــه إلــى ذلــك ،احبه اســتقل بعــده بالملــكإلیــك فأینــا قتــل صــ

وحمــل ( عَتــَوْدة ) مــولى أبرهــة علــى  ،أبرهــة فضــربه بالســیف فشــرم أنفــه وفمــه وشــق وجهــه

  واستقل بتدبیر جیش الحبشة بالیمن . ،فداوى جرحه فبرأ ،ورجع أبرهة جریحاً  ،أریاط فقتله

فأرسل  ،ویحلف لیطأنّ بلاده ویجزنّ ناصیته ،ویتوعدهفكتب إلیه النجاشي یلومه على ذلك 

 ،وبجــراب مــن تــراب الــیمن ،وبعــث مــع رســوله بهــدایا وتحــف ،إلیــه أبرهــة یترفــق لــه ویصــانعه

 ،لیطــأن الملــك علــى هــذا الجــراب فیبــرّ قســمه :ویقــول فــي كتابــه ،وجــزّ ناصــیته وأرســلها معــه

عجبـه منـه ورضـي عنـه وأقـرّه علـى فلمـا وصـل ذلـك إلیـه أ ،وهذه ناصیتي قـد بعثـت بهـا إلیـك

 ،رفیعــة البنــاء ،إنــي ســأبني لــك كنیســة هائلــة بصــنعاء :وأرســل أبرهــة یقــول للنجاشــي ،عملــه

لارتفاعهــا ؛ لأن النــاظر إلیهــا  )١( سَــمَّتْها العــرب ( القُلَّــیْس ) ،مزخرفــة الأرجــاء ،عالیــة الفنــاء

   عن رأسه من ارتفاع بنائها . )٢(تكاد تسقط قُلُنْسُوَتِه 

 ،یحجّـــون إلـــى الكعبـــة بمكـــة وعـــزم أبرهـــة الأشـــرم علـــى أن یصـــرف حـــجّ العـــرب إلیهـــا كمـــا

حتــى  ،وغضـبت قــریش لـذلك غضــباً شـدیداً  ،العـرب ذلــك فكرهــت ،ونـادى بـذلك فــي مملكتـه

ذلــك الحــدث  )٤(فلمــا رأى الســدنة  ،فیهــا وكــرّ راجعــاً  )٣(توصّــل إلیهــا بعضــهم لــیلاً فأحــدث 

 إنمــا صــنع هــذا بعــض قــریش غضــباً لبیــتهم الــذي :وقــالوا لــه ،ةرفعــوا أمــره إلــى ملكهــم أبرهــ

بنَّ بیتها حجراً حجراً . ،فأقسم أبرهة لیصیرنَّ إلى مكة ،ضاهیت هذا به   ولیخرِّ

                                                           

 اللسان، مادة   ( قلس ) . . بصَنْعاء بناها أَبْرَهة وهدمتها حِمیر بِیعَة للحَبَش كانت :القُلَّیْسُ  )١(

. مختـار الصـحاح، وجمعـا  قلانـس أو قلانـیس أو قلاسـي  معروفـة، بفتح القاف وضمها: -القلنسوة  )٢(

 مادة ( قلس ) .  

 وتبرّز  .  أحدث فیها: أي تبوّل  )٣(

 . مختار الصحاح، مادة:( سدن ) .  خادم الكعبة وبیت الأصنام  وهوسادن  السدنة: جمع )٤(



  

  

  
} ١٤٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

یصـده أحـد عنـه، واصـطحب  ؛ لـئلا )١(فتأهب أبرهة لذلك وصار في جـیش كثیـف عرمـرم 

وكـان قـد بعثـه إلیـه النجاشـي  – محمـود :یقال له ،معه فیلاًعظیماً كبیر الجثة لم یرى مثله

وقیـل غیـر ذلـك  ،فـیلاً  اثنـا عشـر :وقیل ،كان معه ثمانیة أفیال :وقیل –ملك الحبشة لذلك 

 .  

علــیهم الــدِّفاع عــن البیــت ورد  ورأوا أن حقــاً  ،فلمــا ســمعت العــرب بمســیره أعظمــوا ذلــك جــداً 

فــدعا  ،( ذو نفــر ) :فخــرج إلیــه رجــل مــن أشــراف الــیمن وملــوكهم یقــال لــه ،مــن أراده بكیــد

یریـده مـن ومـا  ، وصدِّه عـن بیـت  ،قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة

  .  فهزمهم وأُسر ( ذو نفر ) فاسطحبه معه ،فأجابوه وقاتلوا أبرهة ،هدمه وخرابه

)  عــرض لــه ( نفیــل بــن حبیــب الخثعمــي )٢( ثــم مضــى لوجهــه حتــى إذا كــان بــأرض ( خــثعم )

وأخـذه معـه  وأسر ( نفیل بـن حبیـب ) فـأراد قتلـه ثـم عفـا عنـه ،وه فهزمهم أبرهةفي قومه فقاتل

جــرج إلیــه أهلهــا ثقیــف وصــانعوه  ،فلمــا اقتــرب مــن أرض الطــائف ،لیدلــه فــي بــلاد الحجــاز

  وبعثوا معه ( أبو رغال ) دلیلاً . ،خِیفةً على بیتهم ( اللات )

مـن  ،أهـل مكـة )٤( وأغـار جیشـه علـى سُـرُح ،نزل بـه )٣(فلما انتهى أبرهة إلى ( المُغَمَّس ) 

حناطــة وبعــث أبرهــة ( ،وكــان فــي الســرح مائتــا بعیــر لعبــد المطلــب ،الإبــل وغیرهــا فأخــذوه

وأن یخبره أن الملك لم یجـئ لقتـالكم إلا  ،الحمیري ) إلى مكة وأمره أن یأتیه بأشرف قریش

  أن تصدوه عن البیت .

فقـال لـه عبـد  ،أبرهـة مـا قـال وبلّغـه عـن ،اشمجاء ( حناطة ) فدُّل على عبد المطلب بن ه

وبیـت خلیلــه  ،الحـرم هـذا بیـت  ،ومـا لنـا بـذلك مـن طاقـة ،مـا نریـد حربـه و :المطلـب

  .  ما عندنا دفع عنه وإن یخلي بینه وبینه فو ،فإن یمنعه منه فهو بیته وحرمه ،إبراهیم

وكــان عبــد  –هــة أجلَّــه فلمــا رآه أبر  ،فــذهب معــه ،فاذهــب معــي إلیــه :فقــال لــه ( حناطــة )

  وجلس معه على البساط .  ،ونزل أبرهة عن سریره –المطلب رجلاً جمیلاً حسن المنظر 

إن حاجتي أن یرد عليَّ الملـك مـائتي  :فقال للترجمان ،قل له ما حاجتك ؟ :وقال لترجمانه

زهـدت  ثـم ،لقـد كُنْـتَ أعجبتـي حـین رأیتـك :قل لـه :بعیر أصابها لي . فقال أبرهة لترجمانه

                                                           

 . مختار الصحاح، مادة ( عرم ) .  الجیش الكبیر العرمرم:  )١(

[       خثعم: بفتح الخاء وسكون الثاء وفتح العین وفي آخرها میم، نسبة إلى خـثعم بـن أنمـار .     )٢(

      ٠]١/٤٢٣اللباب 

 .   ٥٤٦/ ١٥المُغَمَّس: كمعظم، وهو موضع قریب من مكة في طریق الطائف . راجع: التحریر والتنویر  )٣(

 . راجع: مختار الصحاح   .  السراح  والاسم: سرحت بالغداة وراحت بالعشي،یقال: المال السائم، السُرُح:  )٤(



  

  

  

   } ١٤٩ {

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

دینـك ودیـن آبائـك  وتتـرك بیتـاً هـو ،أتكلمني في مائتي بعیـر أصـبتها لـك ،فیك حین كلمتك

مــا كــان لیمتنــع  :فقــال ،وإن للبیــت ربّ ســیمنعه ،إنــي أنــا ربّ الإبــل :فقــال عبــد المطلــب ،؟

  أنت وذاك . :قال ،مني

روج مــن فــأمرهم بــالخ ،قــریش ورجــع عبــد المطلــب إلــى ،وردّ أبرهــة علــى عبــد المطلــب إبلــه

ثــم قــام عبــد المطلــب  ،تخوفــاً علــیهم مــن معــرَّة الجــیش ،والتحصــن فــي رؤس الجبــال ،مكــة

ویستنصــرونه علــى أبرهــة  وقــام معــه نفــر مــن قــریش یــدعون  ،فأخــذ بحلقــة بــاب الكعبــة

  :وجنده . وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلق باب الكعبة

 ءإنّ ا  ِ  َْر م  

 َ   ِ وا ِ١( و(  

فلمــا وجهــوا الفیــل نحــو مكــة  ،وهیــأ فیلــه وعبــأ جیشـــه ،فلمــا أصــبح أبرهـــة تهیــأ لــدخول مكـــة

أو ارجـع  ،وقـال: ابـرك محمـوداً  ،أقبل ( نفیل بن حبیب ) حتى قام إلى جنبه ثـم أخـذ بأذنـه

  برك الفیل . ف الحرام. ثم أرسل أذنه راشداً من حیث جئت فإنك في بلد 

فضـربوا  ،فـأبىوضـربوا الفیـل لیقـوم  ،وخرج ( نفیل بن حبیب ) یشتدّ حتى أصعد في الجبل

 ،بهــا لیقــوم فــأبى )٥(فبزغــوا  )٤( لهــم فــي مراقــه )٣(وأدخلــوا محــاجن  ،)٢(فــي رأســه بــالطَبْرَزِین 

لــى ووجهــوه إ ،ووجهــوه إلــى الشــام ففعــل مثــل ذلــك ،فوجهــوه راجعــاً إلــى الــیمن فقــام یهــرول

  ووجهوه إلى مكة ثانیة فبرك . ،المشرق ففعل مثل ذلك

  ، )١(، والبلسان)٦(م طیراً من البرّ أمثال الخطاطیف ـهـلیـع ل ـوأرس

                                                           

مـون المتجـاورون، ویریـد بهـم سـكان الحـرم . والغـدو: هـو بكسر الحاء المهملـة: القـوم المقی –الحِلال  )١(

بكسـر المـیم: القـوة  –ولم یستعمل تاماً إلا في الشـعر . والمِحـال  –وهي الواو  –الغَد، فحذفت لامه 

 . ٤١٥والشدة . هامش: قصص القرآن د / محمدبكر إسماعیل ص 

 .  ٤١٥اعیل صـ الطبرزین: آلة من حدید . هامش: قصص القرآن د/ محمدبكر إسم )٢(

 . راجع: المعجم الوسیط، مادة(حجن)المِحاجن: جمع محجن  وهي آلة من حدید معوجة الرأس .  )٣(

 . ٤١٥مراقه: أسفل بطنه . هامش: قصص القرآن د/ محمدبكر إسماعیل ص  )٤(

ویقـال  . منها ق ذلك المكانَ بَزَغَ البَیْطارُ أَشاعِرَ الدابة، إِذا ش هو الشَّقُّ، یقال:: هو الإدماء، و البَزْغِ  )٥(

: بازِغةٌ   راجع: لسان العرب مادة: ( بزغ ) . في الطُّلوع.ت ابتدأَ  إذا للسِّنِّ

الخَطَاطیف: جمع الخُطَّاف، وهو ضرب من الطیور القوامع، عریض المنقار، دقیـق الجنـاح طویلـه،  )٦(

 منتفش الذیل . المعجم الوسیط، مادة ( خطف ) .  
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أمثــال  ،وحجــران فــي رجلیــه ،حجــر فــي منقــاره :مــع كــل طــائر منهــا ثلاثــة أحجــار یحملهــا

   ولیس كلهم أصابت . ،لا تصیب منهم أحداً إلا هلك ،الحُمُّص والعدْس

نفیـل و( –ویسألون عن (( نفیـل )) لیـدلهم علـى الطریـق  ،وخرجوا هاربین یبتدرون الطریق

بأصــحاب الفیــل مــن  ینظــرون مــا أنــزل  ،) علــى رأس الجبــل مــع قــریش وعــرب الحجــاز

  :وجعل ( نفیل ) یقول ،النقمة والعذاب

  والأشرم المغلوب ولیس الغالب      أین المفر والإلـــه الطالب

 ،وأصـــیب أبرهـــة فـــي جســـده ،ویهلكـــون علـــى كـــل منهـــل ،قطون بكـــل طریـــقفخرجـــوا یتســـا

 ،حتـى قـدموا بـه صـنعاء وهـو مثـل فـرخ الطـائر ،وخرجوا به معهم یسقط جسـده أنملـة أنملـة

  فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه .

 –وهـو الغلـب علـى أمـره  –بجیش أبرهة ما صنع وحمى بیته الحـرام بقدرتـه  فقد صنع 

  )٢(ذكرنا . لِّ النَّعَم على قریش وسائر العرب كمافكان ذلك من أجَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         

لمراد بهـا هنـا: الزنـابیر، وهـو فـي الأصـل نـوع مـن أنـواع الأشـجار صـغیر، لـه زهـر أبـیض البلسان: ا )١(

ـــد، وهـــو مـــن الفصـــیلة البخوریـــة، ینبـــت فـــي مصـــر . راجـــع: لســـان العـــرب  ـــة العناقی المعجـــم  ،كهیئ

 الوسیط، مادة ( بلس ) .  

ومـــا  ٢٩٣، قصـــص القـــرآن لمحمـــد جـــاد المـــولى ص٥٥١ - ٤/٥٤٩راجـــع: تفســـیر القـــرآن العظـــیم  )٢(

ومـــا بعـــدها، الجـــامع لأحكـــام  ٣٠/١٦٤ومـــا بعـــدها، غرائـــب القـــرآن  ٣٠/١٩١بعــدها، جـــامع البیـــان 

ومـــا  ٣٠/٢٩٧ومـــا بعـــدها، روح المعـــاني ٨/٥١١ومـــا بعـــدها، البحـــر المحـــیط   ١٨٧/ ٢٠القـــرآن 

  وما بعدها .       ٦/٣٩٧٤وما بعدها، في ظلال القرآن  ٣٠/٥٤٤بعدها، التحریر والتنویر 
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  ةـاتمـالخ
  

  و :   

  . وات أ م ا :ولاأ 

 س ادر واا . :ثانیاً  

  س  ات ا :ثالثاً  
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ت  :أووا ا:  

فإني أحمده سبحانه علـى أن مـن علـى  ،سلام والإیمانتعالى على نعمتي الإ بعد حمد 

   .ومنة   فهي نعمة من  ،بنعمة العیش في ظلال القرآن الكریم

تبـــین لـــي بوضـــوح بعـــض الأمـــور التـــي  ،ودراســـتي لـــهالبحـــث  اومـــن خـــلال معایشـــتي لهـــذ

   :وهي ،ارتأیتها صالحة لتكون نتائج مهمة من نتائج البحث

فــإن ذلــك أســاس التوفیــق ومفتــاح  ،نیــة والعمــل الله ســبحانهوإخــلاص ال  تقــوى  :◌ً أولا

ءٍ عَليِمٌ  :یقول عز سلطانه ،العلم وبابه   . )١(  وَاتَّقُواْ االلهَّ وَيُعَلِّمُكُمُ االلهُّ وَااللهُّ بكُِلِّ شيَْ

وكرمــه أحســن  ،ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان ومیــزه عــن ســائر المخلوقــات أن  :ثانیــاً 

وعلاقتـه مـع النـاس  ،الضوابط الشرعیة ما تنتظم به علاقة مع خالقهووضع له من  ،تكریم

 .  

إنما هو لمصلحة الفـرد والجماعـة ؛ لكـي  ،تعالى به أو نهى عنه أن كل ما أمر  :اً لثثا

  .  تهخر آیعیش الإنسان سعیداً في دنیاه و 

لمتمثـل فـى تعـالى ا إلا بالعودة إلى مـنهج  أنه لا صلاح لأحوال الأمة الإسلامیة :رابعاً 

  .   القرآن الكریم وسنة رسول 

وأن یكـون لـه  ،فـى قولـه وفعلـه  أن یحرص كل إنسان على اتباع مرضـاة  :خامساً  

لابـد أن أن  :لنا في القـرآن الكـریم . وأیضـاً   الأسوة والقدوة في النماذج التي ضربها 

 ن عقــاب ویعلــم مــن ســیرة الســابقین كیــف كــا ،وغضــبه  یبتعــد بنفســه عــن ســخط 

  . لهم وانتقامه منهم  

إثــــراء المكتبــــة التفســــیریة بهــــذا  ،علــــى مفســــرى القــــرآن الكــــریم المعنیــــین بألفاظــــه :سادســــاً 

وإبــراز ذلــك فــى إطــار متســق یــربط بــین أطــراف الآیــات المتنــاثرة للقصــة  ،القصــص القرآنــي

  الواحدة . 

قیــة كتــب التفســیر ممــا كمــا أوصــى بــأن یواصــل العلمــاء والبــاحثون جهــودهم فــى تن :ســابعاً 

وبخاصـة  ،حتى یمكـن الاسـتفادة بهـا والركـون لهـا والاطمئنـان إلیهـا ،علق بها ودخل علیها

  ما في القصص القرآني .

َـا يَـا :تعـالى أن یحرص الإنسان على العمل بما یعلم حتى لا یقـع تحـت قولـه :ثامناً   أَيهُّ

َ  آَمَنوُا الَّذِينَ    )٢(  َتَفْعَلُون لا مَا تَقُولُوا أَن االلهَِّ عِندَ  مَقْتًا كَبرَُ  ونَ تَفْعَلُ  لا مَا تَقُولُونَ  لمِ

                                                           

 ) من سورة البقرة .   ٢٨٢ء من الآیة ( جز  )١(

 ) من سورة الصف .   ٣، ٢الآیة (  )٢(
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والتــي  ،أنــي قــد بــذلت جهــدي ووســعي ؛ لإخــراج هــذا العمــل بهــذه الصــورة فــیعلم  وبعــد

  . العلي القدیر أن تكون طیبة ومقبولة أتمنى من 

اً مـن الحـق الـذي لأدرك جانبـ ،وحسبي أنـي بـذلت جهـدي ،اللهم هذا بحثي قد ضمنته رأیي

فمـا كـان فـي هـذا  ،یتم به الخیر أو بعضه . فأسألك سـبحانك أن تغفـر لـي مـا قصـرت فیـه

أو تجـاوز أو تقصـیر فمـن  لومـا كـان فیـه مـن ذلـ ،البحث من حق وصواب فمنك سبحانك

الكـریم البـر  أسـأل كمـا وحسبي أني بذلت جهدي فلا تحرمنـي الأجـر والثـواب .  ،نفسي

  .وأن یجعل خالصاً لوجه الكریم  ،بهذا العمل والمسلمین الرحیم أن ینفعني

  والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 

   

  رب ا  أن ا امد وأ    
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م: ادر واس ا  

لحـافظ جـلال الـدین للإمـام ا لباب النقول في أسـباب النـزول :المسمى ،أسباب النزول=  ١

 :تقـــدیم وتعلیـــق ،م١٩٩٤ -هــــ ١٤١٥بیـــروت  ،المكتبـــة العصـــریة :طبعـــة ،الســـیوطي

   محمد على القطب .

دار  :طبعــة ،أســباب النــزول لإمــام أبــى الحســن علــى بــن أحمــد الواحــدي النیســابوري=  ٢

    . أیمن صالح شعبان :تحقیق ،م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥الطبعة الثانیة  ،الحدیث بالقاهرة

 ،للدكتور / محمد بـن محمـد أبـو شـهبة ،الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر=  ٣

مجمــــع البحــــوث  :الناشــــر ،الهیئــــة العامــــة لشــــئون المطــــابع الأمیریــــة بالقــــاهرة :طبعــــة

  م . ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ الإسلامیة بالأزهر الشریف

طبعــة العاشــرة ال ،دار العلــم للملایــین بیــروت :بعــةط ،خیــر الــدین الزركلــيل :الأعــلام=  ٤

 م .١٩٩٢

 :طبعـــة ،الزركشـــي البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن للإمـــام بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد =  ٥

  محمد أبوالفضل إبرهیم . :تحقیق ،مكتبة دار التراث بالقاهرة

 ،علـى الرضـا التونسـي :جمع وتحقیـق ،/ محمد الخضر حسین ذبلاغة القرآن للأستا=  ٦

  م .١٩٧١ -هـ ١٣٩١

المكتبــة  :بعــةط ،للحــافظ أبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطیــب البغــدادي :دادتــاریخ بغــ=  ٧

  . المدینة المنورة –السلفیة 

دار  :طبعــة بــن قتیبــة بــن مســلم أبــو محمــد عبــد  :للعلامــة ،تأویــل مشــكل القــرآن=  ٨

 إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاه .

 ،دار مصــر للطباعـــة :طبعـــة ،عاشــور للإمـــام محمــد الطـــاهر بــن ،التحریــر والتنــویر=  ٩

  الجمهوریة التونسیة . ،دار سحنون للنشر والتوزیع :الناشر

الطبعة الثامنة  ،القاهرة ،دار الشروق :طبعة ،التصویر الفني في القرآن لسید قطب=  ١٠

  م .٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧عشرة 

اد الــدین أبــو للإمــام الحــافظ عمــ ،المســمى بتفســیر القــرآن العظــیم ،تفســیر ابــن كثیــر=  ١١

 :الناشــر ،المجلــد العربــي بالقــاهرة :طبعــة ،الدمشــقي الفــداء إســماعیل بــن كثیــر القرشــي

   المكتبة الوقفیة بالقاهرة .

 ،القــاهرة ،دار الســلام :طبعــة ،= تفســیر الأســاس فــي التفســیر للأســتاذ / ســعید حــوى ١٢

  م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الخامسة 
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 ،المعــاني فــي تفســیر القــرآن الكــریم والســبع المثــاني روح :المســمى ،= تفســیر الألوســي ١٣

 ،دار الفكر :طبعة ،أبى الفضل شهاب الدین السید محمو الألوسي البغدادي :للعلامة

  م .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ،لبنان

 ،محمــد بـــن یوســف الشــهیر بــأبى حیــان الأندلســـي := تفســیر البحــر المحــیط للعلامــة ١٤

دراســــة  ،م١٩٩٣ -هـــــ ١٤١٣بعــــة الأولــــى الط ،بیــــروت ،دار الكتــــب العلمیــــة :طبعــــة

 ،والشـیخ / علـى محمـد معـوض ،الشـیخ / عـادل أحمـد عبـد الموجـود :وتحقیق وتعلیـق

  وآخرون . 

للإمـام أبـى جعفـر محمـد  ،جـامع البیـان فـي تفسـیر القـرآن :المسمى ،تفسیر الطبري=  ١٥

   دار الجیل بیروت . :طبعة ،بن جریر الطبري

للإمام أبى بكـر عبـد الـرزاق بـن  ،تفسیر عبد الرزاق :المسمى ،تفسیر القرآن العزیز=  ١٦

هـ ١٤١٠السعودیة . الطبعة الأولى  ،الریاض ،مكتبة الرشد :الناشر ،همام الصنعانى

  . مصطفى مسلم محمد :دكتور :تحقیق ،م١٩٨٩ ـ

 ،محمـد رشـید رضـاالأسـتاذ  :تـألیف ،بتفسیر القـرآن الحكـیم :المسمى ،المنار = تفسیر ١٧

 الطبعة الثانیة  ،بیروت ،دار المعرفة :شرالنا

للعلامــة نظــام الــدین  ،غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان :المســمى ،النیســابوي تفســیر=  ١٨

هــامش  ،بیــروت ،دار الجیــل :طبعــة ،الحســن بــن محمــد بــن حســین القمــي النیســابوري

  جامع البیان .

مكتبــة وهبــة  :الناشــر ،يتــألیف الــدكتور / محمــد حســین الــذهب ،التفســیر والمفســرون=  ١٩

  م .١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الطبعة الخامسة  ،بالقاهرة

الأسـتاذ  :تحقیـق ،والجرجـاني ،والخطـابي ،للرمـاني :ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن=  ٢٠

 ،دار المعـــارف ،الطبعـــة الثالثــة ،والـــدكتور / محمــد زغلـــول ســلام ،/ محمــد خلــف 

  القاهرة .

 :طبعــة ،محمـد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي د الجـامع لأحكــام القــرآن لأبــي عبــ=  ٢١

راجعــه وضــبطه وعلــق  ،مـــ١٩٩٤ -هـــ ١٤١٤الطبعــة الأولــى  ،دار الحــدیث بالقــاهرة

الـــدكتور/ محمـــود حامـــد  :وخـــرج أحادیثـــه ،الـــدكتور / محمـــد إبـــرهیم الحفنـــاوي :علیـــه

 عثمان . 

بــــد الــــرحمن ع الــــدین للإمــــام الحــــافظ جــــلال ،التفســــیر بالمــــأثور الــــدر المنثــــور فــــي=  ٢٢

  القاهرة . ،مطبعة الأنوار المحمدیة :طبعة ،السیوطي
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

سـلیمان بـن الأشـعث السجسـتاني  للإمام الحافظ المصنف أبى داود ،داود أبىسنن =  ٢٣

الدكتور /  :شرح وتحقیق ،م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ،القاهرة ،دار الحدیث :طبعة ،الأزدي

   سید إبرهیم والأستاذ / ،والدكتور / عبدالقادر عبد الخیر ،السید محمد سید

 ،للإمـــام الحـــافظ أبـــى بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــى البیهقـــي نســـنن الكبـــرى = ال ٢٤

إعــداد الــدكتور/  ،م ١٩٨٦ –هـــ ١٤٠٦الطبعــة الأولــى  ،دار المعرفــة بیــروت :بعــةط

  .یوسف عبد الرحمن المرعشلي

ن عیسـى بـن للإمام أبي عیسى محمـد بـ ،المسمى بالجامع الصحیح ،سنن الترمذي=  ٢٥

الطبعــة الثانیــة  ،القــاهرة ،مصــطفى البــابي الحلبــي :الناشــر ،ســورة المعــروف بالترمــذي

  تحقیق وشرح الأستاذ / أحمد محمد شاكر . ،م١٩٧٨

 المسـمى الجـامع الصـحیح المسـند المحقـق مـن حـدیث رسـول  ،صحیح البخـاري=  ٢٦

،  للإمام أبي عبد بن بردزیة البخاري محمد بن إسماعیل بن إبرهیم بن المغیرة، 

   كتاب الشعب . :طبعة

للإمــام أبــي الحســین مســلم بــن الحجــاج  ،المســمى الجــامع الصــحیح ،صــحیح مســلم=  ٢٧

تحقیـــق وتصـــحیح  ،القـــاهرة ،دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة :طبعـــة ،القشـــیري النیســـابوري

  الباقي . محمد فؤاد عبد :وترقیم

للإمـام  ،محمـد بـن اسـماعیل البخـاري فتح الباري بشرح صحیح الإمام أبي عبد  = ٢٨

دار  :الناشــر ،المطبعــة الســلفیة :طبعــة ،الحــافظ أحمــد بــن علــى بــن حجــر العســقلاني

ـــان ـــه وأبوابـــه  ،محـــب الـــدین الخطیـــب :حققـــه ،هــــ١٤٠٧الطبعـــة الثالثـــة  ،الری رقـــم كتب

  قصي محب الدین الخطیب . :محمد فؤاد عبد الباقي، أشرف على الطبع :واحادیثه

مطبعــة  :طبعـة ،للشـیخ/ علــي حسـن العــریض :تــألیف ،ح المنــان فـي نســخ القـرآنفـت=  ٢٩

  م .١٩٧٣مكتبة الخانجى بمصر، الطبعة الأولى  :الناشر ،السنة المحمدیة بالقاهرة

علـى محمـد  ،محمد أبـو الفضـل إبـرهیم ،محمد جاد المولى :تألیف ،قصص القرآن = ٣٠ 

الطبعـــة الثالثـــة عشـــر  ،القـــاهرة ،التـــراثمكتبـــة دار  :الناشـــر ،الســـید شـــحاته ،البجـــاوي

  م .١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥

 ،دار المنـار للنشـر والتوزیـع :طبعـة ،للدكتور/ محمد بكر إسـماعیل ،قصص القرآن=  ٣١

  م . ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانیة  ،القاهرة

دار  :طبعة ،أحمد بن محمد بن إبراهیم النیسابوري الثعلبي :للعلامة،= قصص القرآن ٣٢

  م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ،بیروت ،ب العلمیةالكت
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

عمـــان  ،دار الفرقـــان :طبعـــة ،قصــص القـــرآن الكـــریم للـــدكتور/ فضـــل حســن عبـــاس=  ٣٣

 . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  ،الأردن

رسـالة مقدمـة لنیـل درجـة الـدكتوراه  ،للدكتور / محمـد عبـده بلبـول ،= القصص القرآني ٣٤

  ة الأزهر .جامع ،من كلیة أصول الدین بالقاهرة

ــــر المنظــــور ٣٥ ــــي مــــن العــــالم المنظــــور وغی ــــد الكــــریم  ،= القصــــص القرآن للأســــتاذ / عب

 -هـــــ ١٤٠٤الطبعــــة الأولــــى  ،ودار الأصــــالة -مؤسســــة الرســــالة  :طبعــــة ،الخطیــــب

 م .١٩٨٤

دار  :طبعــة ،للــدكتور القصــبي محمــود زلــط ،= قضــایا التكــرار فــي القصــص القرآنــي ٣٦

   م .١٩٧٨ - هـ١١٣٩٨ ،القاهرة ،الأنصار

نخبــة مــن  :تحقیــق ،بالقــاهرة ،دار المعــارف :الناشــر ،للابــن منظــور ،لســان العــرب=  ٣٧

  دار المعارف .

 ،دار القلـم بیـروت :طبعـة ،للدكتور/ القصبي محمـود زلـط ،مباحث في علوم القرآن=  ٣٨

  م .١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الطبعة الثانیة  ،دبي

 ،الإســلاميمطـابع المختــار  :طبعــة ،القطــانللشــیخ منـاع  ،مباحـث فــي علـوم القــرآن=  ٣٩

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الطبعة السادسة  ،مكتبة وهبة :الناشر

 ،دار المنــار :طبعــة ،لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ،مختــار الصــحاح=  ٤٠

  دراسة وتقدیم الدكتور / عبد الفتاح البركاوي .

محمـد  :للعلامـة ،یحین في الحدیثالمسمى المستدرك على الصح ،الحاكم مستدرك=  ٤١

  م .١٩٧٨ -هـ ١٣٩٧ ،بیروت ،دار الفكر :طبعة ،المعروف بالحاكم بن عبد 

الطبعــة  ،القــاهرة ،دار الحــدیث :طبعــة ،للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ،المســند=  ٤٢

 ،الشــــیخ أحمــــد محمــــد شــــاكر :شــــرحه وصــــنع فهارســــه ،م١٩٩٥ -هـــــ ١٤١٦الأولــــى 

 حمزه الزین . :وأكمله

/  تحقیـق الأسـتاذ ،شـیبة بـن محمـد بـن أبـي للإمـام عبـد  ،مصنفه ابن أبي شیبة=  ٤٣

 بدون ذكر الطبعة . ،عبد الخالق الأفغاني

 الطبعة الثالثة . ،لمجمع اللغة العربیة ،المعجم الوسیط=  ٤٤

ــدین محمــد بــن عمــر بــن  ،المســمى بالتفســیر الكبیــر ،مفــاتیح الغیــب=  ٤٥ للإمــام فخــر ال

دار الغــــد  :طبعــــة ،ن الحســــن بــــن علــــى التمیمــــي البكــــري الــــرازي الشــــافعيالحســــین بــــ

   م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى  ،القاهرة ،العربي
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللمجلد الثالث من ا
 دراسة موضوعية حول القصة القرآنية  

 ،عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلــدون للعلامـة ،المقدمـة :المسـمى ،مقدمـة ابـن خلـون=  ٤٦

  م١٩٨٦ السادسة بعةطال ،لبنان، دار القلم بیروت :بعةط

للإمـــام مجـــد الـــدین أبـــي العـــادات المبـــارك بـــن  ،والأثـــر لحـــدیثالنهایـــة فـــي غریـــب ا=  ٤٧

 :الناشـــر ،دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة :طبعـــة ،المعـــروف بـــبن الأثیـــر ،محمـــد الجـــزري

   ومحمود الطناحي . ،طاهر أحمد الزاوي :تحقیق ،عیسى البابي الحلبي

 :طبعـة ،دادالدكتور / حسن محمـد عبـد الهـادي شـ :تألیف ،النوران في علوم القرآن=  ٤٨

  . ١٩٨٦مطبعة التقدم بطنطا 

 
  


